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  مقدمة

حوائجھم لقضاء  تتعدىّ اللغات الطبیعیةّ كونھا مجرّد وسائل یتواصل بھا البشر

. وھذه اللغات باختلافھا تربط الشعوب بعضھم بعضًاالتي ھي الواسطة بل  ،وأغراضھم

 آیة من ،ھایبلغ عددھا حالیاّ حوالي ستة آلاف لغة دون احتساب لھجات كلّ من والتي ،وتنوّعھا

سورة  نمالآیة الثانیة والعشرین  یدعونا للتفّكّر في قولھ الله سبحانھ وتعالى في. وھذا آیات الله

   :الرّوم

وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي  ﴿

لْعاَلِمِینَ  لِكَ لآَیاَتٍ لِّ     ﴾ ذَٰ

  )22(سورة الرّوم، الآیة  

 تظھر ،نظرًا لاختلاف لسان كلّ شعب عن الآخرو ،لحتمیةّ التواصل بین الشعوبو

، كالإشارات والرسومات طرق تمكّن من إیصال مراد كل طرف إلى الآخرإیجاد إلى  الحاجة

ة إضاف ھي الترجمة. ،على الإطلاقالعبقریات وأھمّ ھذه  ؛العقل البشريّ  عبقریاّت وغیرھا من

 ،العلومادل تب بل یشمل ،لا یقتصر التبادل بین الشعوب على الحوار وقضاء المصالح ذلك، إلى

عدھا ونشأت ب ،ضروب الترجمة تنوّعت نتیجة لھذاف ؛والثقافات ،والآداب ،فكاروالأ ،المعارفو

ن ابتداء موتطوّرت بشكل كبیر وسریع  ،منذ أحقاب من الزّمن بالترجمة تھتمّ وأبحاث  علوم

  .النصّف الثاني من القرن العشرین

قول أي ما یعنیھ ال ؛صریحة ھا عن معانيیاللغات الطبیعیةّ ھو إمكانیةّ تعبیروممّا یمیزّ 

 بین القأو ما یُ  ،یبلغّھ صاحب القول بطریقة غیر صریحةأي ما  ؛صراحة، ومعاني ضمنیةّ

ل وسیلة تواصھي و ،واحدة من خصائص اللغات الطبیعیةّ ھي التضمین والقدرة على. طورالسّ 
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نت معاني ضمنیةّ، سواء كا في الحالات العادیةّ یحويما یتلفظّ بھ الإنسان  ، إذ إنّ أغلبجدّ فعاّلة

الترجمة  . ولقیامأو تتولدّ في سیاقات معینّة ،، كما أنّ المعاني الضمنیةّ إمّا تواضعیةّأم لا مقصودة

 ،منھما نظام لغويّ مختلف للك ،طرفیْنعلى عملیاّت معقدّة تھدف إلى نقل رسائل ومعاني بین 

التحّدیّات التي یواجھھا المترجم لا محالة  منف ،ولاختلاف اللغات واختلاف موروثاتھا الثقافیةّ

ة غلأنّ كلّ ني الصریحة والضمنیةّ في آن واحد. وما یزید ھذا التحديّ صعوبة ھو المعاھي نقل 

لنصّ في لغة وثقافة ا صراحة أو تضمینا فما یصلح قولھ ؛ترى العالم والواقع من منظار مختلف

   قد لا یكون بالضّرورة مستساغا أو مقبولا في اللغة والثقافة الھدف. ؛المصدر

من اللغة الإنجلیزیةّ إلى  ،بحث في مجال ترجمة المعاني الضمنیةّ لإنجازإنّ ما دفعنا 

 ،في عصرنا لغة عالمیةّ، ھي لغة السیاسة أنّ الإنجلیزیةّ ،أسباب عدیدة. أولاّ  ،اللغة العربیةّ

من  في الاتصال في العالم بأسرهلھذه اللغة أھمّیةّ كبیرة وإنّ ...والتكنولوجیا ،والعلم ،والاقتصاد

الترجمة ى الطلب عل جعل ؛من جھة ثانیة وللتأثیر المتنامي للغة والثقافة العربیة في العالم جھة،

خاصّة في الوطن العربي أيّ من الإنجلیزیةّ إلى  ،عالیافي جمیع المیادین  بین ھتین اللغتین

في مجال اللغات عموما والترجمة تكثیف البحوث  ،تبعا لذلك ،من الملحّ جداّفصار العربیةّ. 

  في ھذا الباب. قیمّة. ونأمل أن یكون بحثنا ھذا مساھمة بصفة خاصّة

 The Lost :تحت عنوان ایة باللغة الأنجلیزیةّووھي ر ،دوّنة لبحثنالقد اخترنا م

Symbol،  (الرمز المفقود) لصاحبھاDan Brown (دان براون)، للمترجمة  وترجمتھا العربیة

وعكفنا  ،، اخترنا نماذج تحتوي معاني ضمنیةّ مختلفةةالنظریّ  فصول. وبعد الزینة جابر إدریس

ي ھذا التداولیةّ فو الدلالیةّ وفقا لأھمّ المقاربات ،المصدر بالترجمةعلى تحلیلھا ومقارنة النصّ 
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یجاد إجابة آملین إ ،لتلك النمّاذج والتشاكلات ومقارنة البنیة الدلالیةّ السیمیةّتحلیل ثم ، المیدان

  للإشكالیة التالیة:

ھل تحقق التكافؤ في ترجمة المواضع التي بھا معاني ضمنیة بالاعتماد على التحلیل  -

  السیمي ومقارنة التشاكلات.

  وھي كالآتي: أخرى عن تساؤلاتإلى إیجاد أجوبة مع السعي 

ھل یمكن الكشف أو إثبات وجود معاني ضمنیةّ بالاعتماد على التحلیل السیميّ  -

 والتشاكلات؟

ما ھي الوسائل والطرق والأسالیب التي لجأت إلیھا المترجمة في ترجمة المواضع  -

 التي تحمل معاني ضمنیةّ؟

  النصّ المصدر وھل تحققّ التكافؤ؟وھل بلغّت الترجمة قصد الكاتب في  -

 ھل أخذت المترجمة البعد الثقافي في الحسبان؟ -

مواضع تحمل معاني ضمنیةّ أو صریحة  ةوما مدى تصرّف المترجمة في ترجم -

 تتعارض مع ثقافة القارئ المستھدف بالترجمة؟

  الي:ي كالتوقد حددّنا بعض الفرضیاّت منطلقا لبحثنا من أجل الإجابة على ھذه التساؤلات وھ

قد یكون للتحلیل السیمي ومقارنة التشاكلات في النصّ المصدر والترجمة وسیلة  -

تساعد المترجم ومراجع الترجمة والباحث في الكشف عن المعاني الضمنیةّ أو إثبات 

 وجودھا من عدمھ.
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یغلب على ترجمة روایات بولیسیةّ مثل الرمز المفقود الأسلوب الحرفيّ لذا قد تكون  -

 جمة قد تعاملت مع المعاني الضمنیةّ بحرفیةّ وتركت بذلك للقارئ مھمة تأویلھا.المتر

نظرًا لوجود اختلافات بین اللغة الإنجلیزیةّ والعربیةّ قد لا تكون ترجمة بعض  -

 المواضع حرفیاّ تبلغّ قصد الكاتب ومن ثمّ فلا یتحققّ التكافؤ.

ع التي تحمل معاني قد تلجء المترجمة إلى التصّرف في ترجمة بعض المواض -

 صریحة أو ضمنیةّ تتعارض مع ثقافة متلقيّ الترجمة.

مة في میدان الترج حثبتكمن أھمیةّ بحثنا في كونھ محاولة لإثراء المكتبة العربیةّ ب

المعاني الضمنیةّ، حیث تعتبر ھذه المعاني في اعتقادنا من التحدیّات ترجمة خاصّة و ،عموما

قل قلةّ إن لم ن ،خلال الإنجازلاحظنا  أو مراجع الترجمة. إذ إننّا جمالجسیمة التي قد تعیق المتر

فة وفي الترجمة بص ،بیةّ التي تعالج ظاھرة التضمین في اللغة بصفة عامةندرة المراجع العر

  وھذا ما یبرز أھمّة ھذا البحث.خاصّة. 

وھذا أمر طبیعيّ لدى كلّ باحث وطالب علم.  ،تحدیّات عدیدة أثناء إنجاز البحث ناتواجھ

ن م تعتریھ النقّائص. یركّز بحثنا على ترجمة المعاني الضمنیةّعلميّ ما یجعل أيّ بحث 

ه ویرجع اختیار ھذا الاتجا لم یقلھا المؤلفّ صراحة.المعاني التي ؛ أي الإنجلیزیة إلى العربیة

ي أفضل من الترجمة ف ما تكون الأمّ تكون غالبارجمة إلى اللغة والثقافة تلفي الترجمة ھو أنّ ا

من و ھي قلةّ المراجع العربیةّ في مجال الترجمة. الأكادیمیة الاتجاه الآخر. من بین التحدیاّت

قارنة م ،الذي لم یكن في نظرنا كافیا ،التحدیّات الأخرى ما ھو متعلقّ بزمن إنجاز البحثبین 

  التي وضعناھا. بموضوع البحث والإشكالیاّت والفرضیاّت
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 متنظریةّ والفصل الأخیر تطبیقيّ. یھ منھا الثلاثة الأول ؛قسّمنا بحثنا إلى أربعة فصول

قضایا النظّریةّ المتعلقة بالترجمة بصفة عامّة. بدأناه بعرض تعاریف مختلفة الفصل الأوّل بال

أھل الاختصاص من باحثین في مجال  عندو لغویاّ حسب المعاجم والقوامیس المختلفة للترجمة

ن اللغة وھي العلاقة بی ،عن قضیةّ ھامة بشيء من التفصیل أتبعنا التعاریف بالحدیثالترجمة. 

وھي المسائل التي تدور  ،أھمّ قضایا الترجمة عرضوالثقافة والترجمة. ومن ثمّ انتقلنا إلى 

ؤ. وأھمّ كافقضیةّ التو ،استحالة الترجمةكإمكانیةّ و ،حولھا جلّ النظریاّت والمقاربات الترجمیةّ

 :نقسمینظّریاّت ومقاربات والترجمة. وقد صنفّناھا زمنیاّ إلى ل قسم من ھذا الفصل مخصّص

ن قبل النصف الأول م؛ أي نشأة علم اللسانیاتمقاربات ونظریات الترجمة التي ظھرت ما قبل 

ا نتقلبعد النظریات والمقاربات ان انیات.القرن العشرین، ومقاربات ونظریات الترجمة ما بعد اللس

وترجمة  ،وعلاقة الترجمة بالتداولیة ،دیث عن ترجمة المعنى الصریح والضمنيّ حالإلى 

ي أھمّ ف عن المعنى الضمنيّ  فكان للحدیث الاقتضاء والاستلزامات الخطابیة. أمّا الفصل الثاني

اه خصصن ،إلى قسمین: الأول لقسمنا ھذا الفص النظریات والمقاربات الدلالیةّ والتداولیة.

 ؛(implicatures)والقسم الثاني للاستلزامات الخطابیة  ،(presupposition) لظاھرة الاقتضاء

 صنا الفصل الثالث لعلم الدلالة التأویليخصّ . اھرتینوقد استفضنا في الحدیث عن كلتا الظّ 

. فبعد "دراسة تحلیلیة ومقارنة للمدونةّ" :عنوناه ،ا. وكان الفصل الرابع تطبیقیّ وظاھرة التشاكل

 ،المدوّنة بشأنوافیا لكل ما قد یحتاج أن یعلمھ قارئ ھذا البحث ما عرضا قدّ  ،مقدمة الفصل

حبكة الروایة وشخصیاتھا. ثم شرعنا في تحلیل نماذج من المدوّنة كالتعریف بالمؤلفّ و

ما توصّلنا إلیھ من نتائج وختمنا بحثنا ھذا بخاتمة عامّة جمعنا فیھا  الترجمة.بومقارنتھا 

بملحق لمسرد المصطلحات باللغة العربیة والانجلیزیة والفرنسیة. وملاحظات. وذیلّنا البحث 
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 ،من كتب ،وفي الأخیر جاء مسرد المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا في ھذا البحث

  ومواقع إلكترونیة. ،موسوعاتو ،ومعاجم ،وقوامیس

. فعند الاقتباس، نذكر ISO 690نوّد التنویھ إلى أننّا اعتمدنا في ذكر المراجع طریقة 

ثم سنة النشّر، ثم رقم الصفحة؛ وتفصل بین اسم المؤلف والسنة فاصلة، وذلك اسم المؤلفّ، 

ادة )، وقد استعملنا الرمز (م.ن) عند إع20صفحة  Newmark ،1988على النحو التالي (

 ، وعندما یكونالاقتباس من المرجع السابق نفسھ مع ذكر المؤلفّ ورقم الصفحة عند اللزوم

للمرجع أكثر من مؤلف نذكر اسم المؤلف الأول فقط وبعده كلمة وآخرون على النحو التالي: 

)Nida ،12صفحة  1969، وآخرون.(   
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 للترجمة النظري الإطار الأوّل: الفصل 1

 الفصل مقدمة 1. 1

وأصبحت أبحاث الترجمة فرعا قائما بذاتھ  ،أھمیة عظیمة في العصر الحاليللترجمة 

أي عملیة انتاج نص  ؛في مجال علوم اللغات. تحاول ھذه النظریات دراسة عملیة الترجمة

ة تكون وطریق ،بغرض فھم شروط تحقیق التكافؤ بین النصین ،مترجم انطلاقا من نص مصدر

ست سّ مكن من تجاوز تحدیات ومشاكل الترجمة. ولقد أُ والتّ  ،جمةالبنیة الدلالیة أثناء عملیة التر

یقا لكنھّا ترتبط ارتباطا وث ،تتفق في نقاط كما تختلف في أخرى ،نظریات ومقاربات عدیدة

ا یجعلھا بمثابة وسائل عملیة یستعین بھا المترجم في إنجاز عملھ. وتتمحور عملیة ممّ  ،بالممارسة

اللغة المصدر واللغة الھدف، ؛ أي ة عناصر أساسیة: أولاھا اللغةالترجمة ونظریاتھا حول ثلاث

فید المؤلف والمترجم. لذا رأینا أنھّ من الم؛ أي أي ثقافة اللغتین، وثالثھا المنتج ؛وثانیھا الثقافة

  للباحث في ھذا المیدان الاطلاع على ھذه النظریات والمقاربات.

ویعرض أھم النظریات  ،القضایا النظریة في میدان الترجمة یھتم ھذا الفصل بأھمّ 

وینقسم ثلاثة أقسام.  ،لھذا البحث وھو الإطار النظري الترجميّ  ،والمقاربات في ھذا الشأن

 ،ثم العلاقة التي تجمع بین اللغة والثقافة والترجمة ،رجمةتأوردنا في القسم الأول أھم تعاریف ال

جمة والتر ،ومسألة التكافؤ ،واستحالتھا ،وختمناه ببعض قضایا الترجمة كإمكانیة الترجمة

الأدبیة. أمّا القسم الثاني من ھذا الفصل فھو مخصص لعرض أھم النظریات والمقاربات في ھذا 

رن ما قبل النصف الثاني من الق؛ أي المیدان. وقد صنفناھا زمنیا إلى نظریات ما قبل اللسانیات

أي النظریات التي أسست ابتداء من النصف الثاني من  ؛العشرین، ونظریات ما بعد اللسانیات

ھو . أمّا القسم الثالث فلترجميّ انظیر سھام العرب في مجال التّ إالقرن نفسھ. كما أننّا لم نغفل 
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ة ا عن الترجمنوفیھ تحدث ،مخصص لدراسة المعنى الضمني والمعنى الصریح في الترجمة

وأخیرا الاستلزامات  ،) في الترجمة ثانیاpresuppositionثم الاقتضاء ( ،ولیة أولاّ والتدا

  ).implicatureالخطابیة (

إنّ ھذا الفصل یھدف أساسا إلى عرض أھم النظریات والمقاربات التي ھي في نظرینا 

خرى. والمقاربات الأھا الكثیر من النظریات لیع قومكیزة التي ت، وھي الرّ شھرة وانتشاراالأكثر 

دفنا وإنمّا ھ ؛ولا نسعى في ھذا الفصل إلى تقییم ھذه النظریات وترجیح بعضھا على الأخرى

 وأھم التوجھات في ،ر میدان التنظیر الترجميّ ھو تمكین القارئ من الاطلاع على كیفیة تطوّ 

  .إضافة إلى أبرز القضایا التي تعالجھا أبحاث الترجمة ،ھذا الباب

 لترجمةا تعاریف 2. 1

الم خاصة مع انفتاح الع ،أصبح معظم الناس الیوم یدرك أھمیة الترجمة في الحیاة الیومیة

ومع ثورة الاتصال اللذان امّحت معھما صیرّا العالم قریة. لكن قد یغفل أحدنا  ،بعضعلى بعضھ 

ئیس رعند قراءة مقال اخباري في جریدة عربیة ینقل فیھا باللغة العربیة ما صرح بھ  ،أحیانا

ھذا الرئیس تكلم بلغتھ. وعند قراءة روایة لأنّ  في الواقع مترجمھذا التصریح أنّ  ،غیر عربي

 قد ینتاب القارئ أحیانا شعور غریب جراء المفارقة ،بولیسیة أمریكیة مترجمة إلى اللغة العربیة

 ،لأمریكیةاالتي أحدثھا تخیل شخصیات الروایة وھي تتحدث باللغة العربیة في مدینة من المدن 

  مما یؤدي بالقارئ إلى إدراك أنّ ما بین یدیھ لم یكتب في الأصل باللغة العربیة.

لا تقدم المعاجم القوامیس تعریفا دقیقا شاملا للترجمة.  ،ونظرا لطبیعتھا غیر المتخصصة

  الشرح التالي للفعل ترجم: )2004(ورد في المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بمصر 
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كلامَ غیره، وعنھ: نقلھ من لغة إلى "(ترجم) الكلامَ: بینّھ ووضَّحھ. و

  أخُرى."

  )83صفحة  2004(

لا یخلو كذلك  translationوشرح قاموس اللغة الإنجلیزیة الإلكتروني أكسفورد لكمة 

  من البساطة:

"the process of changing sth that is written or spoken into 

another language" 

(Oxford University Press, 2010)  

   "عملیة نقل شيء ما مكتوب أو منطوق إلى لغة أخرى."أي أنّ الترجمة: 

 (ترجمتنا)

في  Le Petit Robertونلاحظ الشيء نفسھ تقریبا في للقاموس الإلكتروني الفرنسي 
  :Traduireشرحھ للفعل 

"Faire ce qui était énoncé dans une langue naturelle le soit 

dans une autre, en tendant à l'équivalence sémantique et 

expressive des deux énoncés"  

(Le Petit Robert, 2014)  

جعل قول ما في لغة طبیعیة مماثلا لما أنتج في لغة طبیعیة أخرى مع "أيّ: 

  الحرص على إحلال التكافؤ الدلالي والتعبیري للقولین"

  (ترجمتنا)
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 ،خاصة باعتبار مفھوم التكافؤ بین الأصل والترجمة ،نلمس في ھذا الشرح شیئا من الدقة

  لكن تبقى ھذه التعریفات محدودة للغایة. ،مقارنة بالقاموسین العربي والإنجلیزي في الأعلى

أمّا عن تعریف المنظرین والمتخصصین للترجمة، فبالكاد یوجد تعریف واحد شامل 

رغم  ،النظریة التي ینتمي إلیھا كامل لمصطلح "الترجمة"، وكل تعریف یختلف باختلاف توجھ

  اتفاقھما على أركان عملیة الترجمة. 

الأول یعرف الترجمة باعتبار  ؛یمكن تصنیف معظم تعاریف الترجمة إلى صنفین

أمّا الصنف الثاني فھي التعریفات التي تھتم الترجمة  ؛العوامل المساھمة في عملیة الترجمة

  وتقویمھا. نوعیة الترجمة وسبل تقییمھا؛ أي كناتج

 ،(.Catford, J. C) سنتطرق في ھذا المبحث من ھذا الفصل إلى تعریف كاتفرد

 ,Hatim) وكل من حاتم ومایسن ،(Newmark, Peter) ونیومارك ،  (Nida, Eugene)وناید

B. and Mason, I.)، كذلك إلى نظریاتھم في مبحث آخر من ھذا الفصل. إنّ سبب  وسنتطرق

وكل واحدة تمثل  ،ھو أنھّا تعد الأكثر شھرة ،اختیارنا لھذه النظریات والمقاربات دون غیرھا

  .ممثلا عن توجھ فرید في الدرس الترجميّ  ،في حد ذاتھا

 تعریف كاتفرد 1. 2. 1

  الترجمة بقولھ: (1965)یعرف كاتفرد 

"Translation is an operation performed on languages: a 

process f substituting a text in one language for a text in another." 

(Catford, 1965 p. 1)  
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نص في بالترجمة عملیة تتم على اللغات تتمثل في استبدال نص بلغة "أيّ: 

  "لغة أخرى.

  (ترجمتنا) 

بوصفھ الترجمة بأنھّا علمیة استبدال مادة  ،بنى كاتفرد تعریفھ على مفھوم التكافؤ

نصیةّ مُنتجَة في لغة ما بما یكافئھا من عناصر لغویة للغة ثانیة. حیث یرى أنّ الترجمة نوع 

تندرج ضمن تخصص  ،لذا فالترجمة كنشاط لساني ؛خاص من العلاقات القائمة بین اللغات

اللسانیات المقارنة. ویضیف أنھّ من الممكن إحلال التكافؤ أثناء الترجمة بین لغتین مھما اختلفتا 

 نت زمنیة أو جغرافیة أو اجتماعیةسواء كا ،ومھما كانت الفواصل الحائلة بینھما ،أو تقاربتا

  .)20(كاتفرد، م.ن صفحة 

 sourceبین اللغتین المترجم منھا والمترجم إلیھا، أو اللغة المصدر (تكون العلاقة 

language) واللغة الھدف (target languageوالمھمة التي یضطلع بھا المترجم أثناء عملھ ،(، 

ھي إیجاد ما یكافئ النص الأصل في اللغة الھدف، حیث یكون التكافؤ، حسب كاتفرد، على 

ة وھما الترجمة التامّ  ،وعلى ھذا الأساس یمیز كاتفرد بین نوعین من الترجمة ،مستویات عدیدة

)full translation(، ) والترجمة الجزئیةpartial translation(،  والاختلاف بینھما یكمن في

  .)21، م.ن صفحة Catford(مدى التكافؤ المحقق 

أي أنّ كل جزء من  ؛لترجمةفھي ما كان النصّ برمّتھ خاضعا ل ،أمّا عن الترجمة التامّة

النصّ الأصلي تستبدل بما یكافئھا في اللغة الھدف. والترجمة الجزئیة ھي التي لا تستبدل فیھا 

التي  بعضھا فقط. ویتم نقل العناصربل  ؛كل عناصر النصّ الأصلي بما یكافئھا في اللغة الھدف

وإمّا  ،لأنھّا غیر قابلة للترجمة إمّا ،وتقحم في النص الھدف ،لا تستبدل بمكافئاتھا على حالھا

  . )21، م.ن صفحة Catford(بغیة إضفاء نكھة محلیة على الترجمة 



12 
 

وھما الترجمة  ،من جھة أخرى بین نوعین آخرین من الترجمة (م.ن)یمیز كاتفور 

حسب  ،)restricted translationوالترجمة المحدودة ( ،)total translationالشاملة (

ناصر یتم استبدال الع ،المستویات اللغویة المندرجة في عملیة الترجمة. ففي الترجمة الشاملة

النحویة والمعجمیة في النص المصدر بالعناصر من نفس الصنف المكافئة في اللغة الھدف، مع 

) والمستوى الصوتي graphologyاستبدال حتمي للعناصر من المستوى الكتابي (

)phonology ،( الاستبدال  یكونلا مع العلم أنھّ، حسب كاتفرد، في المستویین الكتابي والصوتي

  . )22، م.ن صفحة Catford(على أساس التكافؤ الدلالي 

  تعریف نیدا 2. 2. 1

  الترجمة كما یلي: (Nida, et al., 1969) یعرف كل من نیدا وتایبر

"Translating consists in reproducing in the receptor 

language the closest natural equivalent of the source-language 

message, first in terms of meaning and secondly in terms of 

style." 

(Nida, et al., 1969 p. 12)  

النص المصدر بالمكافئ الطبیعي تتمثل الترجمة في تمثیل رسالة "أيّ: 

  "الأقرب في اللغة الھدف أولاّ على مستوى المعنى وثانیا على مستوى الأسلوب.

  (ترجمتنا)                

یؤكد كلّ من نیدا وتایبر على أھمیة فھم النص المصدر قبل الشروع في انتاج النص 

یل للرموز اللغویة في اللغة المصدر برموز من جنسھا لاعتبارھما الترجمة عملیة تأو ،الھدف

في اللغة الھدف. وبذلك فالترجمة عملیة انتاج للرسالة التي یحملھا النص المصدر في طیاتھ في 



13 
 

مخالفة ھذا المبدأ، حسبھما، لا یعد ترجمة. یقابل نیدا وتایبر في ھذا الشأن بین  إذ إنّ لغة ثانیة. 

ویعتقدان أنّ انتاج نصّ مكافئ ھو  ،)identityوالتماثل ( ،)equivalenceمصطلحي التكافؤ (

ولیس مجرد نص مماثل للنص المصدر، ومن ھنا نستنج أنّ  ،الھدف المرجوّ من عملیة الترجمة

، وآخرون، م.ن الصفحات Nida(كل من نیدا وتایبر یغلبان الرسالة، أو المحتوى، على الشكل 

12-13(.  

  تعریف نیومارك 3. 2. 1

  الترجمة كالتالي: (Newmark, 1988) یعرف نیومارك

"What is translation? ... it is rendering the meaning of a 

text into another language in the way that the author intended the 

text" 

(Newmark, 1988 p. 5)  

ھي الترجمة؟ ... الترجمة التعبیر عن معنى نص ما بلغة أخرى  ما"أيّ: 

   "بالطریقة نفسھا التي أرادھا المؤلف عند انتاجھ النصّ.

  (ترجمتنا)

تعداھا ل ، بلم یقتصر على المعاییر اللغویة ،في تعریفھ للترجمة ،نلاحظ أنّ نیومارك

 المترجم ینقل المعرفة ویتحقق؛ لأنّ ویرى كذلك أنّ الترجمة أولاّ علم. "الوفاء"إلى اتخاذ مفھوم 

في  تتطلب التحكم الجیدّ ،وثانیا ھي مھارة ،للتعبیر عن كل ھذا ،من الحقائق وكذا اللغة الموظفة

ھي ثالثا فنّ من خلال سعي المترجم في التمییز بین الجیدّ واللغة وسبل استعمالھا للتعبیر، 

انھا بالإبداع والحدس والإلھام، وھي رابعا مسألة ذوق لأنھا وسیلة یمكن التعبیر واقتر ،والرديء
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ووجود أكثر من ترجمة واحدة جیدّة، حسب نیومارك، یمكّن  .بھا عن الرأي والمیولات الذاتیة

  .)6، م.ن صفحة Newmark(من إظھار الفوارق بین شخص وآخر 

   تعریف حاتم ومایسن 4. 2. 1

  الترجمة كما یلي: (Hatim, et al., 1990)یعرف حاتم ومایسن 

"Translation is a useful test case for examining the whole 

issue of the role of language in social life. In creating a new act 

of communication out of a previously existing one, translators 

are inevitably acting under the pressure of their own social 

conditioning while at the same time trying to assist in the 

negotiation of meaning between the producer of the source-

language text (ST) and the reader of the target-language text 

(TT), both of whom exist within their own, different social 

frameworks." 

(Hatim, et al., 1990 p. 6)  

الترجمة وسیلة عملیة ناجعة لدراسة كافة القضایا التي تخص التأثیر " أيّ: 

ا من عملیة انطلاق ،الذي تحدثھ اللغة في الحیاة الاجتماعیة، فبتولید عملیة اتصال جدیدة

بواسطة الترجمة، ینجز المترجم ھذه المھمة خاضعا  ،اتصال أخرى موجودة مسبقا

ویحاول في الآن ذاتھ المساعدة  ،للضغط الذي تفرضھ الشروط الاجتماعیة لمجتمعھ

ھ كلّ في محیط ،وقارئ النص الھدف ،على تكوین المعنى بین منتج النص المصدر

    "الاجتماعي الخاص.

  (ترجمتنا)



15 
 

من ثم و ،یولي حاتم ومایسن أھمیة معتبرة لدور الثقافة في تكوین معنى النص المصدر

یربط فیھا المترجم كاتب النص المصدر بقارئ  ،معتبرین الترجمة عملیة اتصال ،النص الھدف

  النص الھدف.

  والترجمة والثقافة اللغة بین العلاقة 3. 1

المجتمعات المختلفة أمر لابد منھ مصداقا لقول الله عز وجلّ في الآیة التواصل بین 
  الثالث عشر من سورة الحجرات:

ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ " یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

ِ أتَقْاَكُمْ  َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ"  ۚ لِتعَاَرَفوُا ۚ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللہَّ    إنَِّ اللہَّ

  )13(الحجرات، الآیة 

ومن الوسائل التي لا مناص منھا لتحقیق التواصل بین الشعوب والثقافات ھي الترجمة. 

الأھمیة  لذا فإنھّ من ؛وآلیات تفكیرھم ،ھذه الوسیلة تمكن من التعرف على لغات وثقافات الآخرین

  بمكان أن یعي المترجم ما ھي الروابط بین الثقافة واللغة.

من أھم  وھي ،تعتبر اللغة عنصرا من عناصر الثقافةبل  ؛الثقافة مفھوم أوسع من اللغة

ھر التي تظ ،والمعتقدات ،والمعارف ،ممیزاتھا. إذ یمكن تعریف الثقافة بأنھّا مجموع الأفكار

وتمكن من التمییز بین مجتمع  ،وطرق تفكیر الأفراد والجماعات ،واقفوم ،على تصرفات

 اللغة بل یمكن القول أنّ  ،إذ لا یمكن للثقافة أن وتستمر وتتطور وتؤثر وتتأثر دون لغة ؛وآخر

  مھمة بقدر ما ھي الثقافة. 
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للغة إن اف ،التي ھي من الثقافة ،بما أنّ اللغة وسیلة تعبیر عن الأفكار والمعارف وغیرھا

ھي وسیلة تعبیر الثقافة، فلا یمكن فھم خطاب ما إلاّ إذا كان المرء على اطلاع كاف على ثقافة 

  تلك اللغة، فیصبح الخطاب ھنا مجموعة منظمة من الرموز الثقافیة.

تؤثر كل منھما، اللغة والثقافة، على الأخرى فتكتسب المفردات معانیھا من المحیط 

أو  ،كذلك، لما أمكن تفسیر المرء ظاھرة تعدد المعاني لمفردة واحدةالثقافي، فإن لم یكن الأمر 

یتحدث بھا في مجتمعین متفرقین ذوي  ،في لغة واحدة ،دلالة كلمة واحد على المعنى وضدهّ

ثقافتین مختلفتین. والأمثلة على ھذا من اللغة العربیة بین بلاد المشرق وبلاد المغرب، والأمر 

  .من اللغات املیزیة في أوربا وفي أمریكا وأسترالیا وغیرھسواء بالنسبة للغة الإنج

 ،المصادر التي یستمد منھا أفكاره ومعارفھ ومعتقداتھ ومن أھمیفكر الإنسان بلغتھ، 

محیطُھ الثقافي، ما یجعل اللغة والثقافة نظامین متشابكین لا یمكن فصل أي منھما عن الآخر، 

والمترجم المتمكن ھو الذي یعي ھذا الأمر. ولفھم ھذه التبعیة المتبادلة، من المھم ذكر أھم أوجھ 

  تشابھھما واختلافھما وتوافقھما.

ا یكتسب منذ سنّ مبكرة. إذ إنھّ من العسیر أھمھا أنّ كلیھم ،أوجھ تشابھ اللغة الثقافة عدیدة

على من جاوز مرحلة المراھقة أن یتعلم لغة وثقافة أجنبیة. ویكون أعسر تكلمھا دون لكنة 

نتیجة للتداخل اللغوي بین لغتھ الأم واللغة الأجنبیة. وتعتبر الثقافة واللغة التي یقضي  ،أجنبیة

د ثقافتھ یفقالمرء یحس فیھا أنھّ لیس غریبا. كما أنّ  التي فیھا الشاب في آخر مرحلة المراھقة ھي

ویستبدلھما بثقافة ولغة أجنبیة. من  ،ولغتھ عندما یتوقف عن استعمالھما لمدة زمنیة معتبرة

مختلفة عن أرض الوطن لغة وثقافة. كما  ،الھجرة إلى بلاد أجنبیة يالأسباب الأكثر شیوعا ھ

ومن ثم فقدانھما ھو طغیان لغة وثقافة الأغلبیة من السكان  قد یكون التخلي عن اللغة الثقافة الأم
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، فتستعمل لغة ومعھا ثقافة أھلھا في التعلیم (Nida, 2001 pp. 14-15)على لغة وثقافة الأقلیة 

 لمجمعوتبقى لغة الأقلیة محصورة في المعاملات البسیطة في الأسرة وا ،والعمل والإعلام

تبدأ لغة الأقلیة في الزوال من الألسن ویندثر معھا  ،المصغر. وبمرور الزمن وتعاقب الأجیال

  المخزون الثقافي بكل مكوناتھ.

نھّ لا أي أ ؛من بین الخصائص المشتركة بین اللغة الثقافة ھي أنھّما نشاطین جماعیین

یمكن لفرد أو مجموعة صغیرة من الأفراد أن یتحكموا في لغتھم أو ثقافتھم، إذ لا یستطیع عدد 

لى المجتمع علغتھم وثقافتھم یفرضوا وقلیل من الأفراد أن ینقلوا لغتھم وثقافتھم إلى بلد أجنبي 

من خلال الاحتلال  . وقد تنتقل لغة وثقافة من بلد لآخر)16-15، م.ن الصفحات Nida(المستقبل 

وإجباره أھل البلد  ،وطول مدة مكوثھ ،والأمثلة على ذلك جلیة. لكن رغم قوة المحتل ،والغزو

ان لن یتمكن من القضاء على ثقافة ولغة السك ،على التخلي عن لغتھم وثقافتھم بشتى الوسائل

ن المستعمرات ما حدث في الجزائر والكثیر م ،الأصلیین تماما. أقرب مثال على ھذه الحالة

الفرنسیة في العالم. كما أنّ نشر الدین واحد من أبرز العوامل التي تساھم في نقل لغة وثقافة ذلك 

  الدین إلى أوطان أخرى.

وھذا من أبرز  ،من الخصائص المشتركة بین اللغة والثقافة التبدل من شخص لآخر

وطریقة إخراج  ت،الصو ویظھر التبدل في نبرة ،)16(م.ن صفحة كما یرى نیدا  ،سماتھما

، وھذا ما یمیز شخصا عن آخر، فإن كان الشخص الواحد لا یمكنھ أن ینطق جملة ،الأصوات

ین. فما بالك بطریقة نطق شخصین مختلف ،حتى كلمة واحدة مرتین نطقا متطابقا تطابقا تامّابل 

كیفیات  أي ؛النطقأي توظیف المعاني، و ؛كما أنّ لكل جماعة لغویة طریقتھم الخاصة في التعبیر

إخراج الأصوات، والتراكیب المستعملة وغیر ذلك من أوجھ استعمال اللغة، وھذا ما یولد 
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 ،حدودھا نضم ،اللھجات. ویساھم الانعزال جغرافیا أو إقلیمیا على تطویر كل جماعة لغویة

مع قلة الاحتكاك  ،الزمن مجاورة. وكلما بعدت المسافة وطالبطریقة مختلفة عن الجماعات ال

(م.ن صفحة كلما صارت الفروق بین اللھجات بارزة. یرى نیدا  ،بین ھذه الجماعات اللغویة

كلمّا صار التواصل بین أفرادھما أصعب والفروق  ،أنھّ كلما تباعدت لھجة عن أخرى )17

 بلھجات العربیة بین المغرب العربي والمشرق العربي. فنلمس وجود تقار ،أوسع. مثال ھذا

في حین تختلف ھذه الأخیرة اختلافا واضحا عن لھجات دول  ،كبیر بین لھجات المغرب العربي

ھذا التقارب أو التباعد في  یكمنحتى لغیر المتخصص أو الأعجمي. كما  ،المشرق العربي

  المقومات الثقافیة أیضا.

 تحدث تغیرات ،ومن جماعة لأخرى ،ونتیجة لتبدل اللغة والثقافة من شخص لآخر

روف كتحول الأتراك من الكتابة بالحأحیانا، بمقادیر ودرجات مختلفة. قد یكون التغیر كبیرا جدا 

إلى  ،واللغة الإنجلیزیة من أسرع وأكثر اللغات تغیرا في العالم ؛العربیة إلى الحروف اللاتینیة

ھ جواضمحلت الكثیر من أو ،درجة أن أصبح أكثر من نصف مفرداتھا مستعارة من لغات أخرى

حتى صوتیا و ،وصرفیا ،اونحویًّ  ،اكاللغة الألمانیة، مفرداتیًّ  ،الشبھ بینھا وبین اللغات الجرمانیة

)Nida ،واحدة  تختلف من ،أو لقبول التغیر ،. لكن قابلیة لغة وثقافة ما للتغیر)18صفحة  م.ن

 أنّ اللغة العربیة وثقافتھا أقل قبولا للتغیر لارتباطھما بالإسلام ،إذ نجد على سبیل المثال ؛لأخرى

نبویة ویلحق بالقرآن الأحادیث ال ،ھي اللغة العربیة ،المحفوظ من التغییر والتبدیل ،ولغة القرآن

وفق نظام صارم من الدقة وتحري الأمانة في نقل أحادیث الرسول محمد  ،المجموعة في كتب

  آثار صحابتھ الكرام.صلى الله علیھ وسلم و
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تحدث ھذه التغیرات عبر فترات من الزمن لیست بالقصیرة، حیث تعتبر في أول الأمر 

مّ وما إن یع ،في أغلب الحالات، وبمرور الزمن ،ویقبلھا آخرون ،أغلاطا لغویة ینكرھا البعض

تعمالھا. سبصحتھا ومشروعیة ا ،تعارف علیھا وتقر المجامع اللغویة إن وجدتحتى یُ  ،استعمالھا

أو خارجیة ناتجة عن  ،ویرجع التغیر الذي یلحق اللغة والثقافة إلى مؤثرات داخل المجتمع

  .)19، م.ن صفحة Nida(التواصل والاحتكاك مع لغات وثقافات أخرى 

فمثلا  ؛تكون بعض التغیرات اللغویة نتیجة لقرارات سیاسیة استجابة لمتطلبات معینة

ریئة تطلب خطوتا ج ،في السبعینیات من القرن العشرین ،كان قرار تعریب التعلیم في الجزائر

سنوات من التغییر التدریجي في المنظومات التربویة. وكذلك الحال بالنسبة لمسار تعریب 

القضاء والإدارة، فرغم مرور قرابة العقدین من الزمن لا یزال حضور اللغة الفرنسیة بارزا 

  في ھذین القطاعین.

أنّ اللغة والثقافة موجودتان في أدمغة أھلھا ولیست كما یظن  )22(م.ن صفحة یرى نیدا 

الكثیر أنھّا في بطون الكتب. فكتب النحو والقوامیس والموسوعات ما ھي إلاّ محاولات لجمع 

جوانب  يشيء بسیط من خصائص اللغات والثقافات. ویرى أیضا أنّ اللغات والثقافات تختلف ف

  عدیدة.

تتمیز عن غیرھا من المكونات  ،وھي أھم مكوناتھا ،رغم أنّ اللغة جزء من الثقافة

 عن كل أو بعض ما یعتبر ،إلى حدّ معینّ ن،وینحرفو ،بإمكانیة حفاظ فرد أو جماعة على لغتھم

و أ إلى ما یعتبر غریبا وشاذا، كالتخلي عن عادات المأكل ،في عرف ثقافتھم مقبولا ومستساغا

الملبس أو الآداب العامة. كما أنّ اللغة تتمیز عن غیرھا من المقومات الثقافیة بقدرتھا على 

یر أو غ ،أو الصوتیة ،أو الصرفیة ،من خلال وصف خصائصھا النحویة ،التعبیر عن نفسھا
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ة في میة بالغوللسیاق أھ ،سواء في اللغة الشفویة أو المكتوبة ؛ذلك. وتتمیز اللغة ببنیتھا الخطیة

كنبرة الصوت أو  ،وعوامل شبھ لغویة ،والصرف ،إضافة إلى النحو ،تحدید معاني المفردات

  .)24-23، م.ن الصفحات Nida(لغة الجسد 

ربط بعض الموجودات بدلالات ثقافیة، مثل اعتقاد أھل الدیانة البوذیة أنّ بتتمیز الثقافة 

ود حیث یع ؛فدورانھا ھو رمز للتغییر المستمر ،العجلة رمز لإعادة بعث الخلائق بعد الممات

كل جزء منھا إلى نقطة البدایة، ویعتقد أھل بعض الثقافات الأخرى أنھّم الخلف لعصر ذھبي 

غایتھم ھي الرجوع إلى ما كان علیھ أسلافھم. أمّا  ؛مقارنة بعصرھم الذي تسود في الفوضى

فساد ینقذ الناس من الفوضى وال ا لھم؛مخلِّصن یكوعند أمم أخرى، فیعتقد الناس أنھّ سیأتي یوم ما 

  .)24، م.ن صفحة Nida(المتفشي بینھم 

كما أنّ للثقافات القدرة على التعامل مع بعض الرموز والمفاھیم المجردة والموجودات 

ومخلوقات حقیقیة مثل الملائكة  ؛التي لا یمكن وصف كیفیة وجودھا، كالظلام والنور

ن مثل وأماك ؛یالیة أو خرافیة كعروس البحر وأحادي القرن والعفاریتوكائنات الخ ؛والشیاطین

، والقدرة على ربط )24، م.ن صفحة Nida(الجنة والنار، وأعمال كالسحر والشعوذة والعِرافة 

رقم أو أرقام مثل ال ؛بعد الموجودات المرئیة بدلالات ثقافیة كالنجوم والشمس والقمر والكواكب

كالدائرة والمثلث والصلیب والھلال والنجم  ،شكال ھندسیة معینةورموز وأ ؛13والرقم  7

  الخماسي والنجم السداسي.

، )26، م.ن صفحة Nida(في لغاتھا  وجود تباینات الاختلافات بین الثقافاتیترتب عن 

 ذلكب خاصةمصطلحات كثیرة  لدیھمتجد  ،فإن كان لمجال ما أھمیة كبیرة لدى أھل ثقافة ما
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ا لا یوجد بالبحر م رتبطةفسكان الساحل لھم من الكلمات المتعلقة بثقافتھم وحیاتھم الم ،المجال

  عند أھل الصحراء الذین ھم كذلك لھم من الكلمات ما لا یوجد في لغة أھل الساحل.

لأن  ،)26، م.ن صفحة Nida(تتغیر اللغة تبعا لذلك  ،عندما تتغیر الثقافة تغیرا كبیرا

لكن مع  ،لة للتعبیر عن الثقافة، ففي القدیم كانت كلمة سیارة تعني القافلةاللغة كما رأینا وسی

تحول معنى الكلمة من الدلالة على القافلة إلى  ،انتشار المركبة التي صنعھا الإنسان الحدیث

  والأمثلة لا تكاد تحصى لقابلیة اللغات والثقافات للتغیر. ،المركبة ذات المحرك

فاللغة العربیة من بین  ،لغة لأخرى ومن ثقافة لأخرى لكن سرعة التغیر تختلف من

اللغات التي تقاوم التغییر بسبب ارتباطھا بالقرآن الكریم المحفوظ من التبدیل. ویرجع التغییر 

مع العلم أنّ التغییر في الثقافة  ،)27، م.ن صفحة Nida(في اللغة والثقافة إلى عوامل عدیدة 

الحفاظ على سھولة التواصل بین ؛ لأن في أغلب الأحیانیكون أسرع من التغییر في اللغة 

 ،خاصة في المناطق الحضریة الكبرى ،متكلمي اللغة مھم، كما أنّ اللھجات الرئیسیة الكبرى

  تقبل التغییر أكثر من اللھجات البعیدة والمنعزلة في المدن الصغیرة والأریاف.

وھما في الوقت  ،علیھما الترجمة اللغة والثقافة ھما المحوران الأساسیان اللذان تقوم

خاصة في ترجمة النصوص التي تحمل مؤشرات  ،نفسھ ما یجعل ھذا النشاط الفكري معقدا للغایة

على راسھا النصوص الأدبیة. ما دام أنّ التواصل بین الشعوب أمر ضروري، وأنّ  ،ثقافیة

  بد منھ.ین مختلفتین أمر لااللغات متعددة، فإنّ تجاوز الحاجز اللغوي لتحقیق التواصل بین لغت

اص یشترك الأشخ ،وللبعد الثقافي في الترجمة أھمیة كبیرة أیضا. في معظم الحالات

الذي ینتمون على جماعة لغویة واحدة في خلفیاتھم الثقافیة، لكن قلمّا یوجد أشخاص یتحدثون 

ین وثقافتین تلغات مختلفة ولھم خلفیات ثقافیة مشتركة. یتعلق نجاح عملیة التواصل بین لغ
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على مدى قدرة المترجم على تجاوز الحاجر  ،مختلفتین، عن طریق ترجمة نص أو خطاب

  اللغوي والثقافي بنجاح.

وتختلف درجة صعوبة تجاوز الحاجز اللغوي باختلاف اللغتین المترجم منھا والمترجم 

افتي قارئ ین ثقإلیھا، وتختلف صعوبة تجاوز الحاجز الثقافي حسب درجة التقارب أو التباعد ب

واطلاع قارئ الترجمة على ثقافة النص المصدر من جھة،  ؛الترجمة ئالنص الأصلي وقار

  والشحنة الثقافیة التي یحملھا النص الأصلي من جھة ثانیة.

یجدر بالمترجم من لغة وثقافة أجنبیتین إلى لغتھ أن یعي مقدار الاختلاف بین ثقافتھ 

م سدّ الثغرات التي قد تنشؤ بسبب الاختلاف الثقافي. فالمترجویعمل على  ،وثقافة النص الأصلي

في ھذه الحالة یضع نفسھ مكان قارئ الترجمة من أجل تحدید العقبات. ومثلما أنّ لكل ثقافة ما 

یمیزھا عن غیرھا، فلكل لغة عبقریتّھا، وھي خصائص تتمیز بھا عن غیرھا، سواء في 

  أو غیرھا. ،أو الأسلوب ،صواتأو الأ ،أو التراكیب ،المفردات أو النحو

  الترجمة قضایا 4. 1

 الترجمة بین الامكانیة والاستحالة 1. 4. 1

والمترجمین ومنظري  اللسانیینقضیة إمكانیة الترجمة واستحالتھا محط اھتمام ظلت 

ن وھي من أكثر القضایا جدلیة. ولإ ،حیث أسیل لأجلھا الحبر الكثیر ؛وحتى الفلاسفة ،الترجمة

اختلفت الآراء وتعارضت حول ھذا المفھوم، فإنّ من المتفق علیھ ھو أنّ الترجمة المثالیة تكاد 

تواء باح ،عن الأخرى على المستوى الصوري ةتكون مستحیلة بسبب اختلاف اللغات الواحد

كون ھذه البنى تحمل معاني ول ،انشاء التراكیب النحویة متحك ،كل واحدة على قواعد ممیزة
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وما دامت الصور، داخل اللغة  .مختلفة. فنقل المعاني من لغة لأخرى إنمّا ھو تغییر للصور

ناھیك عن الصور من لغتین مختلفتین، فلیس من الغریب فقدان  ،تحمل معاني مختلفة ،الواحدة

یانة ترجم فیما یعرف بالخمما قد یوقع الم ؛أثناء القیام بالترجمة ،أو اكتساب شيء آخر ،شيء ما

  . (Bell, 1991 p. 6)"الترجمة خیانة"أي  "؛traduttore, traditore"كما یقول المثل الإیطالي 

  إمكانیة الترجمة على أنھّا: (Pym, et al., 1998) یعرف كل من بایم وتورك

"…the capacity for some kind of meaning to be transferred 

from one language to another without undergoing radical 

change"  

(Pym, et al., 1998 p. 273)  

ھي قابلیة بعض أنواع المعاني للترجمة من لغة "أي أن إمكانیة الترجمة 

  "تغییرات جذریة.دون إحداث  لأخرى

  (ترجمتنا) 

د لكن الصعوبة تكمن في تحدی ؛قد تبدو الإحاطة بالمفھوم بسیطة من خلال تعریف كھذا

ھو أن إمكانیة  ،ھذه المعاني. والإشكال الذي تتمحور حولھ ھذه القضیة في معظم النظریات

أي بین الشكل  ؛)meaning) والمعنى (expressionالترجمة ھي العلاقة بین التعبیر (

والمحتوى في النص الأصلي. ومن ھذا المنظور، یمكن التمییز بین ثلاثة مذاھب. إذ یرى أنصار 

ین لأنّ العلاقة ب ،لذا فھي قابلة للترجمة دائم ؛المذھب الأول، وھم العقلانیون، أنّ المعاني كونیة

.  ویرى أنصار المذھب الثاني، وھم النسبیون، فاترةالمعاني (المحتوى) والكلام (التعبیر) علاقة 

فإمّا أن  ؛وبالتالي فالترجمة عملیة شبھ مستحیلة ،أنّ العلاقة بین المعاني والكلام علاقة محكمة

ف وإمّا أن یلتزم باللغة الھد ،النص الأصلي على حساب الأسلوب واللغة الھدفبیلتزم المترجم 
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على حساب النص الأصلي. ویرى الطرف الثالث أنھّ رغم تمیُّز كل لغة عن الأخرى، تبقى 

متعلقا بھ  ولیس ،إذ المعنى لیس منفصلا تمام الانفصال عن التعبیر ؛النصوص قابلة للترجمة

لمترجم لا یعبر عن المعنى ا إذ إنّ  ؛تعلقا محكما، ویكون المترجم أثناء الترجمة بمثابة المؤول

 .)273، وآخرون، م.ن صفحة Pym(فھمھ للنص الأصلي  ،زیادة على ذلك ،ینقل، بل فحسب

  قضیة التكافؤ 2. 4. 1

ف والتي تسمح للنص الھد ،ھو العلاقة القائمة بین نص مصدر ونص ھدف التكافؤمفھوم 

. إنّ مفھوم التكافؤ (Kenny, 1998 p. 77)من أن یعتبرََ ترجمة للنص المصدر في المقام الأول 

واحد من المفاھیم التي أشكل على منظري الترجمة تحدید معالمھ، في حین تبنى بعضھم المفھوم 

ونیدا وتایبر  (1965)مثل كاتفرد  ،معتبرین الترجمة علاقة تكافؤ ،كأساس لنظریاتھم ومقارباتھم

، نجد منظري آخرین یعتقدون عدم صلاحیة أن یكون المفھوم قاعدة لنظریة ترجمة (1969)

  كونھ مفھوم نسبي. فتقول مونا بایكر:

"the term equivalence is adopted…for the sake of 

convenience – because most translators are used to it rather than 

because it has any theoretical status…although equivalence can 

usually be obtained to some extent, it is influenced by a variety 

of linguistic and cultural factors and is therefore always relative" 

 (Baker, 1992 pp. 5-6)    

لتعود معظم المترجمین –تمّ تبني مصطلح التكافؤ...لغرض السھولة " أيّ: 

لا لأنّ للمصطلح أي نوع من المكانة النظریة...فرغم أنھّ من الممكن تحقیق  ،علیھ

لذا یبقى ھذا  ؛التكافؤ إلى حدّ ما، یكون ھذا التكافؤ متأثرا بعوامل لغویة وثقافیة مختلفة

  ".االمفھوم دوما نسبی
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  (ترجمتنا) 

ویعتقد آخرون أنھّ مفھوم مفید  ،كما یرى منظرون آخرون أنّ مفھوم التكافؤ غیر دقیق

مفھوم التكافؤ . وتنقسم كل الآراء والتعاریف بشأن (Kenny, 1998 p. 77)لنظریات الترجمة 

حیث یعني مصطلح التكافؤ العلاقة القائمة بین  ؛ھو الاتجاه الوصفي ،إلى اتجاھین. الأول

 التي یعتقد أنھّا مرتبطة ببعضھا البعض بصفة ،خصائص اللغة المصدر وخصائص اللغة الھدف

قصد ی حیث ؛بغض النظر عن جودة الترجمة. أمّا المذھب الثاني فھو الاتجاه التوجیھي ،مباشرة

 ,Dickins)بالتكافؤ العلاقة القائمة بین تعبیر اللغة المصدر وترجمتھ المناسبة إلى اللغة الھدف 

et al., 2002 p. 19).  

حیث یعتقدون أنھّ  ؛مقاربة عملیة للترجمة )5-1(م.ن الصفحات قترح دیكنز وآخرون ا

صر یجب تحدید العنا، بل ق شامل على جمیع مستویات الترجمةلیس من الواجب إجاد تكافؤ مطل

ذات الأولویة (العناصر الصوتیة أو العروضیة أو الدلالیة...إلخ) أي أنّ احتمال خسارة على أي 

مستوى من المستویات أمر لا مفر منھ في الترجمة. واقترحوا سلما لتقییم التكافؤ بین النص 

أي جنس  ؛مستویات. المستوى الأول ھو مستوى الجنسالمصدر والنص الھدف من خمسة 

ویركز  ؛المستوى الثاني ھو المستوى الثقافي ،النص الأصلي (نص أدبي أو دیني أو فلسفي...)

فیھ على الخصائص الثقافیة مثل التغریب أو الاقتراض الثقافي أو المحاكاة. ثالثا یأتي المستوى 

(المعنى الحقیقي، والضمني والعاطفي والموقفي...إلخ).  حیث یمیَّز بین أصناف المعاني ؛الدلالي

حیث یتعامل المترجم في ھذا المستوى مع خصائص  ؛أما المستوى الرابع فھو المستوى الشكلي

وى أو الخطابي...إلخ. أخیرا یأتي المست ،أو التركیبي ،أو النحوي ،أو الكتابي ،المستوى الصوتي

  النبرة واللھجات واللھجات الاجتماعیة وغیرھا. وفیھ یراعي المترجم نوع ؛التنوّعيّ 
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 الترجمة الأدبیة 3. 4. 1

مھما  ،تتمیز بطابع أدبي ،یمكن تعریف الترجمة الأدبیة على أنھّا ترجمة نصوص لأدباء

سواء  ؛ومھما كان طبیعتھا ،شعرا أم نثرا، روایة أم قصة أم أقصوصة أم غیر ذلك ؛كان نوعھا

 حیث یرجع ھذا إلى خصائص النص ؛كانت شفھیة أم مكتوبة. لكن الترجمة الأدبیة لیست كغیرھا

  أو ما یسمى بالنصوص التداولیة.  ،مقابل خصائص النصوص غیر الأدبیة ،الأدبي عموما

ذات  ،ھي أنھّا في الغالب مكتوبة ،من بین ما تتمیز بھ النصوص الأدبیة من خصائص

لتي تسعى ا ،مقارنة بالنصوص التداولیة ،بھدف إثارة العواطف والترفیھ ،وظیفة جمالیة عاطفیة

في الغالب إلى الإخبار. ومما تتمیز بھ النصوص الأدبیة أیضا ھو عدم حیازتھا على قیم صدقیة 

مات للأنھا تروي أحداثا من نسج خیال المؤلف. كما تتمیز بالغموض لاحتوائھا على ك ؛حقیقیة

شكل أي أنّ لل ؛اتصافھا بالشعریة في توظیف اللغة ،وعبارات ذات معان مبھمة. یضاف إلى ذلك

كالسجع والطباق والقافیة، وأنھّا متعددة الأصوات لاشتمالھا على العدید من  ،الأھمیة البالغة

  .(Jones, 2009 p. 152)الشخصیات إلى غیر ذلك من الخصائص 

وھنا یمكن القول إنّ النصوص الأدبیة متعددة الوظائف، إذ تجمع بین الوظیفة الاتصالیة 

أو الإخباریة من خلال نقل المعلومات، والوظیفة التعبیریة من خلال نقل المشاعر والتأثیر 

 ىتصر علتقف ،والوظیفة الفنیة باعتنائھا بالقیم الجمالیة. أمّا النصوص العلمیة مثلا ،العاطفي

  ة الإخباریة في الغالب.الوظیفة التبلیغیّ 

ھو ابداع نص  ،حیال ھذا النوع من الترجمة ،ما على المترجم الأدبي في المقام الأول

تحقیق التكافؤ یھتم ب بغي أنفلا ین ؛فرید یراعي فیھ تألیفھ الوظائف والخصائص المذكورة سابقا
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الجمالي الفني والعاطفي كذلك، وھنا مكمن التحدي. الشكلي فحسب، بل علیھ أن یراعي الجانب 

  یزاوج فیھ بین الحریة الفنیة والوفاء للمعنى؟ ،فكیف یمكن للمترجم ابداع نص فرید

 ،اللغة المصدرو ،ثنائیة الحریة الفنیة والوفاء للمعنى تحدي تختلف صعوبتھ حسب النص

ما لا ك ،غة بعوامل اجتماعیة وثقافیةواللغة الھدف. وما یزید الأمر صعوبة ھو تأثر الل ،والنص

لذا لا یكفي أن یكون المترجم الأدبي  ؛ینفي أحد تأثیر ھذه الأخیرة على مؤلف النص الأصلي

مزدوج اللغة، بل یجب أن یكون مزدوجة الثقافة أیضا. فعندئذ یمكن القول أنّ ترجمة نص أدبي 

مع مراعات كافت وظائف  ،أخرىإنّما ھي ھجرة ھذا النص من لغة وثقافة إلى لغة وثقافة 

  وخصائص النص المترجم.

إضافة إلى العوامل الثقافیة الاجتماعیة، قد یھاجر النص الأدبي كذلك من زمن لآخر، 

ما یمیز  إذ إنّ ھو الأمر بالنسبة لترجمة الشعر الجاھلي.  ، كمامن الماضي إلى الحاضر مثلما

  في ھذا الباب: (1964) اللغة والثقافة ھو تغیرھا باستمرار. یقول نیدا

"To make matters even worse, translators must deal with 

a medium of communication which is constantly in process of 

change. To be useful instrument for social intercourse, language 

must be able to admit new knowledge and new organization of 

knowledge." 

(Nida, 1964 p. 3)  

أن یجد المترجم نفسھ مجبرا على التعامل مع  اوما یزید الأمر سوء" أي: 

كون قادرة یجب أن ت ،فلكي تكون اللغة وسیلة اتصال مفیدة ؛وسیلة اتصال دائمة التبدل

  "معارف جدیدة وتنظیم جدید للمعارف. على قبول
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  (ترجمتنا) 

  الترجمة ونظریات مقاربات 5. 1

الترجمة نشاط فكري موغل في القدم، بدأ عند الغرب في زمن الإمبراطوریتین 

سدت تج ،أي قبل المیلاد، ومن بعدھا الرومانیة. وقتھا كانت للترجمة أھمیة معتبرة ؛الإغریقیة

أساسا في ترجمة الأدب من جھة، والتوراة والأنجل لأغراض نشر المسیحیة من جھة أخرى. 

وبعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، في العصور الوسطى تحدیدا، التي توصف بأنھا أحلك 

العصور ظلمة في أوربا، عرفت الترجمة نشاطا كبیرا عند العرب، انصب اھتمام المترجمین 

نقل الإرث الفكري الھائل القادم من الیونان والروم وبلاد فارس والھند، وبلغ ذروتھ آنذاك على 

). أمّا في 1258-750والعباسیة في بغداد ( ،) في دمشق750-661إبان الخلافتین الأمویة (

من العربیة إلى الإسبانیة  لكن كان معظمھ ،نشاط الترجمة كبیرافكان  ،)1031-929الأندلس (

(Baker, 1998 p. 317).  

 لكن ابتداء من ،وھو مستمر إلى یومنا ھذا ،أما التنظیر للترجمة فبدأ في عند الرومان

النصف الثاني من القرن العشرین، عرف ھذا المیدان تطورا غیر مسبوق نتیجة لأھمیة الترجمة 

ة واللسانیات بصف ،الھائل في جمیع العلوم عموما في ھذا العصر، عصر الانفتاح، والتطور

خاصة. ولم بعد التنظیر للترجمة مجرد محاولات فردیة تتمیز بالسطحیة وضیق النظر، بل 

أصبح مجالا علمیا مستقلا بذاتھ. لذا تصنف نظریات ومقاربات الترجمة زمنیا إلى قسمین، 

  (p. 38 1981) ت كما یسمیھا نیوماركومقاربات ما بعد اللسانیا ،مقاربات ما قبل اللسانیات
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  مقاربات الترجمة ما قبل اللسانیات 1. 5. 1

الترجمة نشاط فكري معقد، ونظرا لأھمیتھ، دعت الحاجة منذ القدیم إلى التنظیر لھا. 

 Cicero, Marcosتعود أولا الكتابات في ھذا المجال إلى ما قبل المیلاد، على ید سیسیرو (

Tallius) (106-43 ) و ھوراس ،(قبل المیلادHorace) (65-8  قبل المیلاد)، إبان

میلادي)،  St. Jerome) (347-420الإمبراطوریة الرومانیة، وبعدھما جاء القدیس جیروم (

الراھب ومترجم الإنجیل. كانت آراء ھؤلاء الثلاثة الأساس الذي قامت علیھ نظریات ومقاربات 

 .Kelly, 1998 pp) (Munday, 2001 p. 19)رجمة منذ ذلك الزمن إلى زمن لیس بالبعید الت

 ،)869-776( المعروف بالجاحظ ،. أمّا عند العرب، فكان أبو عثمان عمرو بن بحر(495-497

ین كان نشاط الترجمة في أوجھ في عھد الخلیفة العباسي المأمون ح ،أوّل منظر عربي للترجمة

في بغداد. ورغم أنّ الجاحظ، كما یروى عنھ، لم یكن مترجما، ولم یتقن لغة سوى العربیة، إلاّ 

 ،من الحضارات الأخرى ،أنّ اھتمامھ وحرصھ على الدقة والأمانة في نقل العلوم والمعارف

بیة والدین، قاده لأن یضع نظریة للترجمة تجاوزت عمقا وتخوفھ من الإضرار باللغة العر

 .)85-84الصفحات  2009(الدیداوي، واتساعا ما كتب عند الغرب حتى ذلك العھد 

إنّ الموضوع الأساسي الذي كان سائدا في فترة ما قبل اللسانیات ھو ثنائیة الترجمة 

والترجمة الحرة (معنى بمعنى)، حیث تعود ھذه الثنائیة إلى سیسیرو  ،الحرفیة (كلمة بكلمة)

  وھوراس والقدیس جیروم.

  الترجمة كلمة بكلمة 1. 1. 5. 1

مصطلح الترجمة الحرفیة، ھو تقطیع بما كان یقصده سیسیرو وھوراس ومن بعدھم 

مع  ،النص المصدر إلى كلمات منفردة واستبدالھا بكلمات تكافئھا في اللغة الھدف واحدة بواحدة
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ھي  ،في نظرھما ،اتباع ترتیب كلمات النص الأصل قدر المستطاع، حیث كانت ھذه الطریقة

ئي ة وحاجات قار،وثقاف ،وقیم ،المثلى. كما أكدّ سیسیرو على أھمیة أن یفھم المترجم معتقدات

  . (Douglas, 1998 p. 125) النص الھدف

أي ترجمة المعنى بالمعنى، حین  ؛ألمح سیسیرو إلى الترجمة الحرة ،من جھة أخرى

تكلم عن مقومات الخطیب الجیدّ الذي لھ القدرة على التأثیر في جمھوره، بتأكیده على أھمیة أن 

ل أي على الشك ؛الصور على یترجم المترجم كخطیب ولیس كمؤول، وھذا بالحفاظ قدر الإمكان

)Douglas 125، م.ن صفحة(  .  

كان الدافع وراء تبني سیسیرو وھوراس للمقاربة الحرفیة ھو الحاجة الملحة آنذاك 

ان للجانب فك ؛من خلال تقلید أعمال الیونان عن طریق الترجمة ،لإثراء اللغة اللاتینیة وثقافتھا

الجمالي النصیب الأوفر من الاھتمام على حساب المعنى. إذ كان الیونان في نظر الرومان المثل 

وأنّ الحضارة الرومانیة ما ھي إلاّ استمرار للحضارة  ،ي یحتذى بھ في میدان الأدب عموماالذ

الإغریقیة. لذا لم یعتبر الرومان اللغة الیونانیة عائقا یحول بینھم وبین الحصول على الإرث 

  .(Bassnett, 1980 p. 51)فكانت الترجمة الحرفیة سبیلھم في ذلك  ؛الأدبي الإغریقي العظیم

كان لآراء سیسیرو وھوراس حول الترجمة الحرفیة التأثیر البالغ من بعدھم على أجیال 

الالتزام باتباع ترتیب كلمات النص الأصلي أثناء  إذ إنّ عدیدة. إلاّ أنھما لم یسلما من الانتقادات، 

بسبب اختلاف اللغات في تراكیبھا النحویة  ،كون أمرا مستحیلا في معظم الأحیانیالترجمة 

والمعجمیة، كالفروق القائمة، على سبیل المثال، بین اللغات الالتصاقیة واللغات المتصرفة 

(Douglas, 1998 p. 125)،  دون أن نغفل الأثر السلبي الذي یخلفھ ھذا الأسلوب على معنى

  النص المصدر. 
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ترجمین ومنظرین مثل القدیس جیروم إلى انتقاد الحرفیة ما الأسباب وغیره دفع ھذ

  ترجمة المعنى بالمعنى. ؛مؤیدا لمقاربة الترجمة الحرة ،الشدیدة

  بمعنى معنىالترجمة  2. 1. 5. 1

ة أصبحت الترجم ،بعد انتشار المسیحیة في أقطار الحضارة الرومانیة بصفة خاصة

وسیلة لا یستغنى عنھا من أجل نشر الدین. یعد القدیس جیروم من أبرز المترجمین والمنظرین 

حیث  ؛الذي كان لھ تأثیر كبیر على مسار الترجمة عبرة فترات من الزمن طویلة ،في الغرب

یق قأسس نظریتھ على أنقاض نظریة سیسیرو وھوراس. تمیزت مقاربتھ بالجدیة في النقل الد

دون إغفال الجانب الجمالي الخطابي الذي قامت علیھ مقاربة سیسیرو وھوراس  ،والأمین للمعنى

(Douglas, 1998 p. 125) حیث تبنى القدیس جیروم ترجمة المعنى بالمعنى منھاجا، إلاّ عند ،

الحرفیة بدعوى أنّ النصّ المقدس فیھ شيء  فھنا اعتمد جیروم الترجمة ؛ترجمة التوراة والانجیل

 ,Munday)على حد سواء  ،من الغموض على المستوى التركیبي للجمل والمستوى الدلالي

2001 p. 20) أنّ تفضیل القدیس جیروم لھذه المقاربة 20. یضیف جیریمي منداي (م.ن صفحة (

معنى ومحتوى النصّ المصدر باللغة الھدف من خلال ترجمة جملة  یعود إلى أنھّا تسمح بنقل

  بجملة لا كلمة بكلمة.

مبنى، أي مقابلة المعنى بال ؛بقي ھذا الجدال بین ثنائیة الترجمة الحرة في مقابل الحرفیة

سادت  ،حیث أدت آراء جیروم ھذه إلى تأسیس مفاھیم ثلاثة ،)20، م.ن صفحة Munday(قائما 

 ،یةوالحرف ،وھي الحریة ،التفكیر الغربي حول الترجمة منذ القرون الوسطى إلى غایة الیوم

  والأمانة في الترجمة.  
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  الترجمة عند العرب 2. 5. 1

الترجمة  وھما ؛لا ینبغي إغفال حركة الترجمة الكبیرة عند العرب الذین تبنوا طریقتین

  :(1998)الحرفیة والترجمة الحرة. تقول بایكر 

"The first, associated with Yuhanna Ibn al-Batriq and Ibn 

Na'ima al-Himsi, was highly literal and consisted of translating 

each Greek word with and equivalent Arabic word and, where 

none existed, borrowing the Greek word into Arabic. This 

method was not successful overall and many of the translations 

carried out by al-Batriq were later revised under al-Ma'mun, 

most notably by Hunayn Ibn Ishaq. The second method, 

associated with Ibn Ishaq and al-Jawhari, consisted of translation 

sense-for-sense, creating fluent target texts, which conveyed the 

meaning of the original without distorting the target language."  

(Baker, 1998 pp. 320-321)  

 ؛الطریقة الأولى تنسب إلى یوحنا بن البطریق وابن الناعمة الحمصي " أي:

حیث كانت ھذه الطریقة شدیدة الحرفیة تترجم كل كلمة مفردة من الكلمات الیونانیة 

فیھا بكلمة مفردة من المفردات العربیة تكافئھا في المعنى، وفي غیاب المكافئ یتم 

لى ابن إسحاق والجوھري، اقتراض الكلمة الیونانیة. أمّا الطریقة الثانیة، وتنسب إ

فیتم تألیف نصوص سلسة تنقل معنى النص الأصلي  ،معنىترجَم المعنى بالوھي أن یُ 

  "دون الإخلال باللغة الھدف.

  (ترجمتنا) 
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فیحصر معناھا في  ،كان مذھب ابن إسحاق یقوم على فھم الجملة من النص المصدر 

سواء توافقت الألفاظ المفردة أم اختلفت  ،ثم یعبرّ عنھا باللغة الھدف بجملة تطابقھا ،ذھنھ

  .)87صفحة  2009(الدیداوي، 

 ،كما أعطى ابن إسحاق وأتباعھ الأولویة لخصوصیات اللغة الھدف والقارئ المستھدف

وحرص على أن تكون الترجمة یسیرة القراءة والفھم حتى على غیر المتخصص. وھذا یوضح 

 .(Baker, 1998 p. 321)الطابع التعلیمي الذي كانت الترجمات تكتسیھ 

مذھب ابن إسحاق في نقاط  )92-91الصفحات  2009(الدیداوي، ولخّص الدیداوي 

  خمس:

 اتخاذ الجملة كوحدة للترجمة.  .أ

 الاھتمام بالوضوح والدقّة في التعبیر إلى أقصى درجة مع الإیجاز.  .ب

 مراجعة الترجمات.  .ج

اللجوء إلى الترجمة حسب الطلب والحاجة، من أجل مساواة الترجمة بمستوى القارئ   .د

 إضافة إلى استعمال التلخیص والتھمیش والتبسیط.

 إتقان اللغة العربیة واستعمال أسلوب سلس یسیر دون تعقید.  .ه

  الجاحظ في الترجمة آراء 1. 2. 5. 1

دان من یذكره ویوفیھ حقھ في می بمؤلفاتھ القیمة في النثر لكن قلّ یعرف الجاحظ خاصة 

  ذ یعتبر أوّل منظر عربي للترجمة.إ ؛التنظیر للترجمة

ھو أھمیة إتقان المترجم للغتین المنقول منھا والمنقول  ،مما ذكره الجاحظ في ھذا الباب

إلیھا فیقول: "ولابدّ للترجمان أن یكون بیانھُ في نفس الترجمة، في وزْن علمھ في نفسِ المعرفة. 

 وینبغي أن یكون أعلمَ الناس باللغة المنقولة والمنقولِ إلیھا، حتىّ یكون فیھِما سواءً وغایة"
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مؤكدا على ضرورة إلمامھ بموضوع النص الأصلي، إذ یقول: و ،)76صفحة  1965(الجاحظ، 

، كان أشدَّ على المترجِم، وأجدرَ أن  "وكلَّما كان البابُ من العلم أعسرَ وأضیق، والعلماء بھ أقلَّ

  .)77ن صفحة (الجاحظ، م.یخطئ فیھ. ولن تجد ألبتھ مترجما یفِي بواحدٍ من ھؤلاء العلماء" 

أي أنَّ المترجم "لا  ؛كان الجاحظ یؤمن بحتمیة فقدان شيء من المعنى أثناء الترجمة

ي أبداً ما قال الحكیمُ، على خصائِص معانیھ، وحقائقِ مذاھبھ، ودقائقِ اختصاراتھ، وخفِیَّاتِ  یؤدِّ

يَ الأمانة فیھا...مثل مؤلِّف الكتاب وواضعِھ. فمتى كان  حدوده، ولا یقدِر أنَْ یوفیھَا حقوقھَا ویؤدِّ

ة، وابن فھِریز، وثیفیل، وابن وھیلى، وابن  رحمھ الله تعالى ابنُ البطِرِیق، وابن ناعمة، وابن قرَّ

-75(الجاحظ، م.ن الصفحات  "ومتى كان خالدٌ مثل أفلاطون؟ المقفعّ، مثل أرِسطاطالیس؟

76(.  

على المترجم أن یعرف " أبنیةَ الكلام، وعاداتِ  ھوعن أھمیة الثقافة یقول الجاحظ أنّ 

منبھّا إلى خطر  )78(الجاحظ، م.ن صفحة یل من كثیر" القوم، وأسبابَ تفاھمھِم، والذي ذكرنا قل

َ في تأویل كلامِ الدین.  الخطأ في الدین، إذ یضیف قائلا "ومتى لم یعرفْ ذلك المترجمُ أخطَأ

ُ في الدین أضرُّ من الخطأ في الریاضة والصناعة، والفلسفة والكَیْمِیاَء، وفي بعض  والخطأ

 .)78م.ن صفحة  (الجاحظ، المعیشة التي یعیش بنو آدم"

لم یقف الجاحظ عند ھذا الحدّ، بل تحدث أیضا عن أھمیة إفھام القارئ بقولھ: "ولیس 

الكِتابُ إلى شيءٍ أحوجَ منھ إلى إفھام معانیھ، حتَّى لا یحتاجَ السامع لما فیھ من الرویَّة، ویحتاجُ 

فْلةَِ والحشْو، ویح طُّھ من غریب الأعراب ووَحْشِيِّ مِنَ اللفظ إلى مقدارٍ یرتفع بھ عَنْ ألفاظ السِّ

بھَ جدًّا  الذي باللفظو اللُّبِّ، بِلبُِّ  إِلاَّ  ینطِقَ  لا حتى ویروّقھ، ویصفِّیھ وینقِّحَھ ،الكلام، ولیس لھ أنَْ یھذِّ

 إلاّ  نھع یفُْھَمْ  لم ذلك، فعل إنْ  فإنھّ فیھ؛ شَوْب لا خالصًا عاد حتَّى زوائدِهَ، وأسقطََ  فضُُولھَ، حذف قد
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د أنب دوا قد كلَّھم النَّاسَ  لأنَّ  ؛وتكَرارًا مِرارا إفھامًا لھم یجدِّ  وصارت الكلام، من المبسوطَ  تعوَّ

  .)90-89(الجاحظ، م.ن الصفحات  بھا ویؤخذ علیھا یعكس بأن إلاّ  عاداتھم على تزید لا أفھامھم

القرن  ظلت آراء ھؤلاء ھي السائدة طوال قرون من الزمن إلى غایة النصف الثاني من

 خاصة في الغرب، بفضل ،الذي عرفت فیھ الترجمة حركة تنظیریة غیر مسبوقة ،العشرین

واللسانیات بصفة خاصة. ومنذ ذلك الحین ظھرت نظریات  ،تطور علوم اللغة بصفة عامة

لھا ولكنھّا تجاوزت في مجم ،اتفقت في أمور واختلفت في الكثیر ،ومقاربات مختلفة متنوعة

 ,Munday)ف بالعقیم حول قضیة الترجمة الحرفیة أو الحرة وقضیة الأمانة الجدال الذي یوص

2001 p. 19) ،كانت أھم القضایا التي عالجتھا النظریات اللسانیة للترجمة ھي قضیة التكافؤ .

  المترجمین عن القضایا التقلیدیة.وصرفت بذلك اھتمام المنظرین و

  الترجمة ما بعد اللسانیاتمقاربات  3. 5. 1

 :المعنون (1964)كانت البدایة الفعلیة لنظریات الترجمة بصدور مؤلَّف یوجین نیدا 

Towards the Scinece of Translation(1965)نحو علم الترجمة، ومؤلَّف كاتفرد  :أي ؛ 

نظریة لسانیة للترجمة. فعلم الترجمة  :أي ؛A Linguistic Theory of Translation  :المعنون

حدیث المنشأ نتاج میادین بحث أخرى كالأدب المقارن وأھما اللسانیات. یعرف ھذا المیدان في 

على غرار التسمیة الأكثر شیوعا في البلدان الناطقة باللغة  ،الأبحاث العربیة بعلم الترجمة

المتداولة في  translatology، في مقابل التسمیة الأخرى translation studiesالإنجلیزیة 

. ومنذ ذلك الحین أصبحت traductologie (Munday, 2009 p. 5)لغات أخرى مثل الفرنسیة 

ثر كبیر وغیرھا أاللسانیات تھتم بمیدان الترجمة، وكان لمفاھیم مثل الخطاب والتناسق والسیاق 
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على أبحاث الترجمة، وھذا ما یبرز أھمیة اللسانیات بالنسبة لنظریات الترجمة، وقد أشار كاتفرد 

  إلى ھذا بقولھ: (1965)

"Clearly, then, any theory of translation must draw upon a 

theory of language-a general linguistic theory"  

(Catford, 1965 p. 1)  

من الجليّ إذن أن أیة نظریة ترجمة یجب أن تعتمد على نظریة لغویة " أيّ: 

  " أي على نظریة لسانیة عامة

  .(ترجمتنا) 

درسوھا من زوایا  أصبحت الترجمة أصبحت محط اھتمام الكثیر من اللسانیین الذین

  فنشأ عن ذلك توجھات متنوعة، فتوجھ البنیویین مثلا مختلف عن توجھ الوظیفیین. ،متنوعة

في مطلع الخمسینیات وخلال الستینیات من القرن العشرین، كان علم الترجمة یعتبر 

فرعا من فروع اللسانیات عموما واللسانیات التطبیقیة على وجھ الخصوص، كما كانت تعتبر 

لسانیات في غالب الأحیان أنھّا المجال الوحید القادر على احتواء علم الترجمة. لكن الحال تغیر ال

في السبعینیات وخاصة في الثمانینیات من القرن ذاتھ. إذ اتسعت حدود علم الترجمة فأصبح 

الباحثون في ھذا المیدان یعتمدون على الأطر النظریة والمنھجیة الموجودة في میادین أخرى 

كعلم النفس وعلم الإنسان ونظریات الاتصال والأدب والفلسفة وآخرھا الدراسات الثقافیة، ولم 

أصبح مؤخرا علما ومجال بحث مستقلا بذاتھ یأخذ من ، بل یبق علم الترجمة تابعا للسانیات

  .(Baker, 1998 p. 279) العلوم الأخرى وثم یعدل ویكیف ما یأخذه حسب المتطلبات
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أي ما قبل النصف الثاني من القرن العشرین، بتركز  ؛تمیزت المرحلة ما قبل اللسانیات

الحرة  مقابل الترجمة في -بكلمةكلمة –النشاط التنظیري للترجمة حول مسألة الترجمة الحرفیة 

غالبا منصبا كان اھتمام المنظرین آنذاك  .تطرقنا إلیھ سابقا في ھذا الفصل كما -بمعنىمعنى –

  .(Newmark, 2009 p. 20)اختلاف ضروبھا بالنصوص الأدبیة على 

إلى یومنا ھذا، فقد عرفت  1950أما مرحلة ما بعد اللسانیات، الممتدة تقریبا من سنة 

، وھي المرحلة الاتصالیة التي اھتم 1970إلى سنة  1950الأولى من سنة  ؛ثلامراحل فرعیة ث

فیھا المنظرون بالنصوص غیر الأدبیة واكتشاف أنواع العملیات التي یتم من خلالھا ترجمة 

، م.ن صفحة Newmark(النصوص. وتمیزت أیضا بتطبیق اللسانیات على نظریات الترجمة 

21(.  

فقد انصب الاھتمام  ؛، المرحلة الوظیفیة2000ایة سنة تقریبا إلى غ 1970أما من سنة 

أي على العالم الحقیقي، كما  "؛"the real worldعلى النصوص غیر الأدبیة في الغالب، على 

أي  ؛، مع التركیز على القصد لا على المعنى)21، م.ن صفحة Newmark(یصفھا نیومارك 

  ت الترجمة في ھذه المرحلة عملیة تجاریة.على رسالة النص المصدر لا على لغتھ، كما اعتبُرِ

 الأخلاقیة، مطلع الألفیة الثالثة، دخلت علم الترجمة مرحلتھ 2000وابتداء من 

حیث انصب الاھتمام بالنصوص الرسمیة والوثائقیة الأعمال الأدبیة المھمة، وسعى  ؛والجمالیة

أن   ینبغينیومارك منذ ذلك الحین إلى جعل الترجمة مھنة نبیلة تھدف إلى إظھار الحقیقة وألاّ 

تكون الترجمة أداة لتضلیل القارئ وتزییف الحقائق، فإن كان ذلك التضلیل موجودا في النص 

  .)21، م.ن صفحة Newmark(، حسب نیومارك، تبیینھ أو تصحیحھ المصدر فیجب
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تھ الذي اعتمد في تأسیس مقارب ،من أبرز المنظرین في فترة ما بعد اللسانیات كاتفرد

على اللسانیات البنیویة، ونیدا معتمدا في تكوین نظریتھ على النحو التولیدي، ونیومارك الذي 

استفاد من نظریات لسانیة عدیدة، وكل من حتم ومایسن اللذین سعیا إلى تأسیس نظریة ترجمة 

عتبر ھذه النظریات الأساس متكاملة، وھالیداي الذي أسس نظریة ترجمة لسانیة اجتماعیة. ت

الذي اعتمد علیھ مؤلفون آخرون لتأسیس نظریات أخرى في میدان الترجمة وھذا ھو سبب 

  تطرقنا لھا في ھذا البحث دون غیرھا. 

  مقاربة كاتفرد 1. 3. 5. 1

 A linguistic Theory of Translation (1965 :د كاتفرد في مقدمة كتابھ المعنونأكّ 

p. vii) وھو ما یحتم اعتماد الترجمة على نظریة  ،على أھمیة العلاقة القائمة بین الترجمة واللغة

 ,Firth) وفورث (.Halliday, M. A. Kلسانیة عامة. لذلك اتخذ من نظریتيَّ كل من ھالداي (

J. R.عین ووفقا م ) أساسا لتأسیس نظریتھ، حیث تعتبران اللغة عملیة تواصل تحدث في سیاق

یرة والصرفي)  ورتب كث ،والكتابي ،والصوتي ،لمستویات لغویة مختلفة (المستوى النحوي

والمورفیم...)، كما ألح على عدم اغفال دور السیاق في عملیة  ،والكلمة ،والعبارة ،(مثل الجملة

  .)19 - 1، م.ن الصفحات Catford(الاتصال اللغوي والترجمة 

بلغ حد الشكل وحد المعنى، فلا ت ؛الترجمة في نظریتھ بین حدینلقد وضع كاتفرد عملیة 

 textualحیث میزّ بین ما یسمیھ التكافؤ النصي ( ،الترجمة دونھما درجة الكمال

equivalence(، ) وبین التناظر الشكليformal correspondence فالتكافؤ النصي ھو أن .(

 أي أن ؛ص في اللغة المصدر أو لجزء منھیكون نص ما أو جزء منھ في اللغة الھدف مكافئ لن

ي ما یكافئھا فبمن الممكن استبدال أي منھا  إذ إنھّ ؛عناصر النصین المصدر والھدف متكافئة
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. أمّا التناظر الشكلي فھو یخص الفئات اللغویة أیا كانت )27، م.ن صفحة Catford(سیاق معین 

تشغل  ا...إلخ، حیث یمكن أنعنصرا تراكیبیًّ في النص باللغة المصدر، وحدة أو صنفا أو بنیة أو 

أي وحدة المكان ذاتھ في اللغة الھدف وعلى المستوى ذاتھ قدر المستطاع. وتختزل الترجمة في 

رف وھذا من خلال إعطاء الأولویة للعلاقات النحویة  ،ھذا المستوى إلى مستوى التراكیب الصِّ

)grammatical relations) والنظمیة (syntactic ( على حساب الجانب الدلالي والثقافي

)Catford 32، م.ن صفحة(.  

الأول ھو  .أربعة أنواع من الترجمة )71-56، م.ن الصفحات Catford(یقترح كاتفرد 

وفیھا یتم استبدال فونولوجیا النص باللغة المصدر بالفونولوجیا المكافئة  ،الترجمة الفونولوجیة

ومثال ذلك استبدال الصوت  ،والمفردات دون أي تغییرمع بقاء النحو  ،لھا في اللغة الھدف

/. الثاني ھو bبما یكافئھ في النظام الصوتي العربي وھو الصوت / /p/الإنجلیزي الشفوي 

وھنا یتم استبدال غرافولوجیا النص في اللغة المصدر بالغرافولوجیا  ؛الترجمة الغرافولوجیة

أو استبدال الحرف  αبالحرف الیوناني  aلاتیني كاستبدال الحرف ال ،المكافئة في اللغة الھدف

حیث یستعمل ھذا النوع من الترجمة في الكثیر من الأحیان ،  ابالحرف العربي  lاللاتیني 

استبدال  إذ یتم ؛فھو الترجمة النحویة الثلإضفاء لمسة محلیة على النص الأجنبي. أمّا النوع الث

النص في اللغة المصدر بالنحو المكافئ في اللغة الھدف لكن دون أي تغییر على المستوى  نحو

: ترجمة نحویة إلى العربیة this is the man I saw :مثل أن تترجم الجملة الإنجلیزیة ،المعجمي

حیث تم الحفاظ على  ،voici le man que j'ai see-é :أو إلى الفرنسیة ،ھیتُ ھذا المان الذي سِ 

مع استبدال لكافة العناصر النحویة بمكافئاتھا في اللغتین  ،seeو  manالتنصرین المعجمیین 

ة في استبدال العناصر المعجمیوھو  ؛العربیة والفرنسیة. أمّا النوع الرابع فھو الترجمة المعجمیة

حوي ییر على المستوى النالنص باللغة المصدر بالعناصر المعجمیة في اللغة الھدف دون أي تغ

ذیس إز ذي الرجل آي  :ترجمة معجمیة إلى العربیة ،this is the man I saw :كترجمة الجملة

حیث تم الحفاظ على العناصر  ،this is the homme I voi-ed :أو إلى اللغة الفرنسیة ،شفتید

  فقط. seeو manالنحویة الإنجلیزیة مع استبدال للعناصرین المعجمیین 
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أي تحولات  ؛translation shifts :عما سماه )82-73(م.ن الصفحات دث كاتفرد تح

 ةلغلى الإالمصدر  ةمن اللغ الانتقالویقصد كل انحراف عن التناظر الشكلي أثناء  ،الترجمة

والتحولات في  ،)level shiftsالتحولات في المستوى ( :وتندرج تحت صنفین رئیسیین ،الھدف

وتنقسم إلى أربعة أقسام. یحدث التحول في المستوى بأن یعُبَّر عن  ،)category shiftالفئة (

عنصر نحوي في اللغة المصدر بعنصر معجمي في اللغة الھدف أو العكس، مع العلم أنّ الترجمة 

ن وأنّ الترجمة بین إحدى ھذین المستوی ،بین المستویین الفونولوجي والغرافولوجي غیر ممكنة

ة التحول الممكن في نظری إذ إنّ وي أو المستوى المعجمي غیر ممكنة كذلك، وبین المستوى النح

كاتفرد ھو من المستوى النحوي إلى المستوى المعجمي والعكس لا غیر. على سبیل المثال، 

  deuxفي الإنجلیزیة و twoتترجم صیغة المثنى في "دخل الولدان" بالعربیة العربیة بكلمة 

لغیاب صیغة المثنى  ،the two boys entered ،les deux garçon sont entrés :بالفرنسیة

مع  êtreفیھما، كما نلاحظ أیضا تحولا آخر بین الترجمة الفرنسیة التي تستعمل فعل الكینونة 

  بخلاف الإنجلیزیة. entrerالفعل 

نظریة  أي؛، A Linguistic Theory of Translationالمعنون كان مؤلَّف كاتفرد 

محاولة مھمة في إطار التنظیر للترجمة باستثمار ما توصلت إلیھ  ،(1965)لسانیة في الترجمة 

یت حیث یرى بیتر فاوس ،ر من النقدتعرض لكثی ھالأبحاث في میدان اللسانیات آنذاك، إلاّ أنّ 

(Fawcett, 1997 p. 54)  أنّ تمییز كاتفرد بین التناظر الشكلي والتكافؤ النصي لیس بالضرورة

ما كتبھ  إذ إنّ  ؛كما یقر فاوسیت بأنّ مقاربة كاتفرد مخیبة للآمال ،ما یمیز بین مقاربتین للترجمة

غیر  ،مجرد محاولة لبلوغ الكمال النظري )restricted translation(عن الترجمة المحدودة 

كما یرى  ،)56(م.ن. صفحة أنّ ذلك كان بعیدا كل البعد عمّا یجب على المترجم القیام بھ 
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كاتفرد على الوظیفة التواصلیة للنص تركیز رغم أنّ  أنھّ (p. 62 2001)جیریمي ماندي 

 ،ولم تؤخذ من ترجمات فعلیة ،إلاّ أنّ معظم الأمثلة التي اتخذھا مثالیة مخترعة ،المصدر

  وخارجة عن أي سیاق وبقي محصورا على مستوى الجملة فقط دون النص.

  نیدا مقاربة 2. 3. 5. 1

ل وحاو ،نجیل طوال سنواتالإأسس نیدا نظریتھ انطلاقا من عملھ المیداني في ترجمة 

نحو علم الترجمة  ؛ أيToward a Science of Translation :من خلال مؤلَّفِھ الموسوم

نظریة وتطبیق  ؛ أيTheory and Practice of  Translation :والمؤلف الثاني، (1964)

نقل الترجمة إلى عصر علمي جدید، مستغلا في ذلك مفاھیم لسانیة حدیثة من  ،(1969)الترجمة 

وعلم  ،اوعلم الأنثروبولوجی ،والتداولیة ،النحو التحولي التولیدي، إضافة إلى مفاھیم علم الدلالة

  النفس.

بقت فیھا نظریات الاتصال وھذا بتركیزه، عد نظریة نیدا الأولى من نوعھا التي طُ تُ 

كز تین آخرین، على دور الذي تضطلع بھ اللغات البشریة، حیث ینبغي أن یرى لسانیّ بالإضافة إل

 ومھمة المترجم ھي السعي ،عمل المترجم على المعلومات التي لا یمكن التنبؤ بھا بین لغتین

 ،إذ قد یصبح ھذا التعویض ضروریا لأسباب لغویة ؛إلى تكملة عدم قابلیة التنبؤ بھذه المعلومات

كما قد یكون ھذا  ،أو لوجود عبارة غیر مألوفة ،كوجود ترتیب غیر معتاد لعناصر الجملة

 أو نوع من أنواع ،مثل غیاب بعض المفاھیم في لغة ما ،ا لأسباب ثقافیةالتعویض ضروریّ 

  .(Guidère, 2008 p. 60)أو حتى أشیاء عینیة في الحیاة الیومیة للأشخاص  ،النصوص

كز كل وترت ،تقنیات عملیة كثیرة مبنیة على مقاربات علمیة للمعنى (1964)یقترح نیدا 

ولد إنّ الكلمات تكتسب معانیھا من السیاق وتتبل  ؛ھذه التقنیات على أنّ معنى الكلمات لیس ثابتا
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. وقد قسم المعنى إلى معاني (Munday, 2001 p. 38)بذلك استجابات تختلف باختلاف الثقافة 

ومعاني  ،(referential meanings) ومعاني معجمیة مدلولیة )،linguistic meaning(لغویة 

واقترح عدة تقنیات تمكن المترجم من تحدید معاني  )،emotive meanings(انفعالیة سلوكیة 

، م.ن صفحة Munday(ویة والتفریق بین المعاني المعجمیة والمعاني الانفعالیة العناصر اللغ

عنى بتحلیل العلاقات الخطیة وتُ  )chain analysis(، نذكر من بینھا تقنیة التحلیل بالسلاسل )38

وتتیح ھذه التقنیة، على سبیل المثال، التمییز بین  أو المصطلحاتلمجموعات من الكلمات 

المعاني في مجموعات مترابطة من أسماء الألوان التي تقسم الطیف اللوني إلى وحدات عدیدة، 

حیث تساعد على  )Hierarchical analysis( ومنھا أیضا تقنیة التحلیل بالترتیبات المتدرجة

ھا، وتعتبر ھذه العلاقات المتدرجة ذات درجة التمییز بین مجموعات من الكلمات حسب مستوا

 .عالیة من الشیوع والأھمیة في الاستعمال الیومي العادي للغة والكتابات المنھجیة على حد سواء

رجة ، الأعلى مقاما، والأسماء المند'حیوان'تستعمل ھذه التقنیة، مثلا، في التمییز بین المصطلح 

ضافة إلى تقنیة التحلیل إلى العناصر الأساسیة بالإ .'كلب'و 'حصان'و 'قط'تحتھا مثل 

(componential analysis)، تھدف ھذه التقنیة إلى تحلیل سلسلة متناسبة من الكلمات شریطة و

مل معینة مشتركة ومتباینة، وتستع أن تكون العلاقات القائمة بین الكلمات على أساس خصائص

نظام النسََب والقرابة كالجد والجدة والأم على سبیل المثال، في تحدید الفروق بین مصطلحات 

أو الجیل  ،والجیل (الأب والجد والبنت...) ،حسب الجنس (الجدة والأم...) ،وابن العم وغیرھا

 .Nida, 1964 pp)والمتصاعد (الأب والجد وجد الأب...)  ،المنحدر (ابن وبنت وابن الابن...)

70-87).  
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على دور السیاق اللغوي في تحدید  )102-100، م.ن الصفحات Nida(ویؤكد نیدا 

إذ یمكن أن یكون للفظ المعزول عن سیاقاتھ قراءات عدیدة  ؛المعاني وإزالة اللبس والغموض

، التي یمكن أن تكون لھا معاني عدیدة، لكن السیاق ھو الذي یحدد 'درجة'أي  ؛'degree'ككلمة 

  المعنى المقصود.

تقنیة أخرى وھي تحلیل الجوھریات  )145-140(م.ن الصفحات ویقترح نیدا 

التي یعرفھا بأنھّا الحد الأدنى في أیةّ لغة لعدد التراكیب التي یمكن أن تشتق منھا  ،والمتحولات

بقیة التراكیب بأسلوب فعالّ ووثیق الصلة بالموضوع، وھي باختصار الأبنیة القاعدیة لكل لغة، 

ثل في جمیع اللغات. تقوم ھذه التقنیة على اختزال النص المصدر إلى أوضح وھي غیر متما

ومن ثم نقل المعنى من اللغة المصدر  ،والتراكیب اللغویة ،من حیث دلالات الألفاظ ،جوھریاتھ

وأخیرا تولید تعابیر مرادفة من حیث الأسلوب  ،إلى اللغة الھدف بأبسط وأوضح الأسالیب

غة الھدف. وقد استعار نیدا ھذه التقنیة الأخیرة من النحو التولیدي التحویلي ودلالات الألفاظ في الل

)، ویعتقد أنّ مفھوم الجوھریات والمتحولات بالغ الأھمیة Chomsky, Noamلتشومسكي (

سالیب نھ من تفكیك شفرة النص المصدر وتوفر لھ الأه بالتقنیات التي تمكّ بالنسبة للمترجم، إذ یمدّ 

  المماثلة في اللغة الھدف. تولید التعابیر

حرفیة الترجمة ال ،حول الترجمة لقد تخلى نیدا عن المفاھیم القدیمة التي سادت الكتابات

سبیلین أساسیین في عملیة الترجمة  (1964)وانتھج . في مقابل الترجمة الحرة وكذا مفھوم الأمانة

 dynamic(والتكافؤ الدینامي  )،formal equivalence(التكافؤ الشكلي  :وھما

equivalence(:حیث یعرف نیدا التكافؤ الشكلي كما یلي .  
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"Formal equivalence focuses attention on the message 

itself, in both form and content . . . Viewed from this formal 

orientation, one is concerned that the message in the receptor 

language should match as closely as possible the different 

elements in the source language." 

)Nida 159، م.ن صفحة(  

یركز التكافؤ الشكلي الاھتمام على الرسالة نفسھا شكلا ومضنونا في " أي: 

یحرص المرء على أنّ تكون رسالة  ،الآن ذاتھ. . . ومن ھذا المنظور الشكلي للترجمة

مطابقة لأعلى درجة ممكنة لمختلف العناصر في اللغة  ،النص في لغة المتلقي

  "المصدر.

 (ترجمتنا)

بنیة بالإمكان، التركیز على الالتصاق قدر  إلى نتھج لھذا الأسلوبمیسعى المترجم ال

. ویشبھ ھذا (Munday, 2001 p. 41)ما یتطلب قدرا عالیا من الدقة والصحة  ،النص الأصلي

وفیھ یسعى  ،)gloss translation(أو الترجمة بالحواشي  ،الشارحة ، الترجمةالنوع من الترجمة

مة لك قارئَ الترجفیساعدَ بذ ،الإمكان نقل رسالة النص الأصلي حرفیا ومعنویا رالمترجم قد

لى وع ،أي تراكیب الجمل والمصطلحات ؛التركیب اللغوي للنص الأصلي على على الاطلاع

استیعاب محتوى وأفكار ومفاھیم النص، وھذا یتطلب من المترجم أن یدخل الكثیر من الحواشي 

 في ،حسب نیدا؛ إذ یستعمل ھذا النوع من الترجمة، بغیة أن یجعل النص مفھوما فھما كاملا

من أجل مساعدة الطلبة على التعرف عن كثب على التراكیب النحویة  ،الأوساط الاكادیمیة

  .(Nida, 1964 p. 159)والمعاییر الثقافیة للنص الأصل 

التكافؤ الدینامي، فیرى نیدا أنّ ھذا النوع من الترجمة یعتمد على  ؛أمّا عن السبیل الثاني

  حیث یقول عنھ: )the principle of equivalent effect(ما یسمى مبدأ التأثیر المكافئ 
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"In such a translation, one is not so concerned with 

matching the receptor-language message with the source 

language message, but with the dynamic relationship…that 

relationship between receptor and message should be 

substantially the same as that which existed between the original 

receptors and the massage." 

)Nida 159، م.ن صفحة(  

في مثل ھذا النوع من الترجمة لا یھُتمَ كثیرا بمكافأة الرسالة لغة متلقي " أي: 

 یھتم بمكافأتھا بالعلاقة الدینامیة...حیث تكون، بل اللغة المصدرالترجمة بالرسالة في 

العلاقة بین متلقي الترجمة والرسالة أساسا نفس تلك العلاقة التي كانت موجودة بین 

  "المتلقین الأصلیین وبین الرسالة.

 (ترجمتنا)

لى بلوغ درجة كاملة من التعبیر یسعى المترجم في الترجمة ذات التكافؤ الدینامي إ

، من خلال تكییف التراكیب اللغویة والكلمات إلى اللغة )complete naturalness(الطبیعي 

كما یجب أن یتجنب التداخل اللغوي بین اللغة  ،أھمیة بالغة ووھذا الأمر ذ ،الھدف وثقافتھا

المصدر واللغة الھدف قدر الإمكان، ولا یفرض على متلقي الترجمة أن یفھم المعاییر الثقافیة 

یحاول أن یصل أن نفس القدر من التأثیر على ، بل للنص الأصلي من أجل أن یفھم الرسالة

  . )159، م.ن صفحة Nida(فتھ المتلقي حسب الصیغ السلوكیة الملائمة في بیئة ثقا

أي بین التكافؤ  ؛أنّ بین قطبي الترجمة ھذین )160، م.ن صفحة Nida(كما یعتقد نیدا 

الشكلي الدقیق والتكافؤ الدینامي الكامل، درجات عدیدة كلھا تمثل أسالیب ترجمة مقبولة في 

  الترجمة الأدبیة.
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مسار  أھمیة وأثر على ،امي والشكليومفھومي التكافؤ الدین ،كان لمفھوم التأثیر المكافئ

البحث في میدان علم الترجمة. رغم ھذا لم یسلم نیدا من النقد، أذ ذھب البعض إلى أنّ مفھوم 

لتأثیر أنّ مبدأ ا ،كما یعُتقدَ من جانب آخر ،التكافؤ عند نیدا قد بقي مقیدا في مستوى المفردات

ة قابلین للقیاس باعتبار الاختلافات الثقافی لأنھما غیر ،المكافئ والاستجابة لھ أمر غیر ممكن

. لكن تبقى مقاربة (Munday, 2001 p. 42)والفروق الزمنیة بین النص الأصلي والترجمة 

  نیدا ذات أھمیة بالغة حیث یقول فاوسیت:

"Despite the criticisms made of it, the book should be 

compulsory reading for all translators."  

(Fawcett, 1997 p. 57)  

یجب على كل المترجمین قراءة ھذا  " رغم الانتقادات التي وجھت لھ،أي: 

  (ترجمتنا)   "الكتاب.

  نیومارك مقاربة 3. 3. 5. 1

في تأسیسھ نظریتھ على نظریات  (Newmark, 1981 pp. 19-26)اعتمد نیومارك 

ید، أي تجمع من كثیر من النظریات الشيء المناسب والمف ؛فكانت مقاربتھ انتقائیة ،لسانیة مختلفة

نظریة الترجمة لیست بنظریة ولا بعلم، بل ھي مجموع المعارف المكتسبة المتعلقة  أنّ ویعتقد 

فھي محاولة جادة لتبیین طبیعة العلاقة  ،بعملیة الترجمة. وإذ تستمد مقاربتھ من مصادر عدیدة

ك والجوانب الثقافیة والفردیة والكونیة للغة والسلو ،القائمة بین التفكیر والمعنى واللغة من جھة

ھذه المقاربة كل ما یدخل أو من تقدم ومحاولة لفھم الثقافات وتأویل النصوص. ف ،جھة ثانیة من

د ھو تحدی، حسب نیوماركدف الأول لنظریة الترجمة، شأنھ أن یدخل في عملیة الترجمة. فالھ

نظریة الترجمة تھتم بالجانب  إذ إنّ  ؛طرق الترجمة المناسبة لأكبر عدد من أنواع النصوص
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واللغوي لعملیة الترجمة، وتشتغل الترجمة في الآن ذاتھ مع منھجیة الترجمة في كل  الثقافي

فھي إذن كیان واحد في خدمة عملیة الترجمة ونقدھا على حد سواء.  ؛المراحل والمستویات

 ،وتصبح نظریة الترجمة عدیمة الفائدة إن لم تنبثق من العقبات التي یواجھھا المترجم أثناء عملھ

تحث المترجم على التوقف والتمعن لمعاینة كافة العوامل النصیة وغیر النصیة قبل فھي التي 

جب ی، بل القرار. ویرى نیومارك أن نظریة الترجمة لا ینبغي أن تقدم طریقة واحدةأي اتخاذ 

فالغایة  ؛والمتغیرات المتعلقة بھا ،وخصوصیاتھا الترجمیة ،صوصنّ أن تشمل عددا كبیرا من ال

ھي اقتراح طرق ترجمة منبثقة من ممارسة  ،إذن عند نیومارك من تأسیس نظریة ترجمة

  الترجمة في المیدان لغرض تعلیم الترجمة.

 communicative(الترجمة التواصلیة  :أھم ما مفھومین أتى بھما نیومارك ھما

translation(  والترجمة الدلالیة)semantic translation(نیومارك في مؤَلَّف . حیث یركز: 

Approaches to Translationعلى أھمیة الترجمة  ،(1981)مقاربات في الترجمة  ؛ أي

  التواصلیة. حیث یقول في ھذا الشأن:

"In communicative translation, one has the right to correct 

or improve the logic; to replace clumsy with elegant, or at least 

functional, syntactic structures; to remove obscurities; to 

eliminate repetition… One has the right to correct mistakes of 

facts and slips, normally stating what one has done in a footnote. 

The difference between communicative and semantic 

translations is that such corrections and improvements are 

usually inadmissible in semantic translation"  

)Newmark 42، م.ن صفحة(  
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التواصلیة للمرء الحق في تصحیح أو تحسین المنطق، أو في الترجمة " أي: 

على الأقل من أجل رفع الالتباس وإزالة  ،استبدال الرديء بالراقي أو ببنیات وظیفیة

مع ذكر ما قام  ،التكرار...وللمرء الحق في تصحیح الأخطاء في الحقائق أو الزلات

بھ من تصحیح بملاحظة على الھامش. فالفرق بین الترجمة التواصلیة والترجمة 

 "الدلالیة ھو أن تلك التصحیحات والتحسینات غیر مقبولة عادة في الترجمة الدلالیة.

                  

  (ترجمتنا)  

بغرض  ،مخول في الترجمة التواصلیة بإجراء تصویبات على النص المصدر فالمترجم

تبلیغ الرسالة التي یحملھا إلى قارئ المستھدف. تھتم الترجمة التواصلیة بمتلقي الترجمة في 

جمة فتسعى إلى إعطاء التر ؛أمّا الترجمة الدلالیة فتھتم بالمرسل ،سیاق لغوي وثقافي مختلف

  النكھة ذاتھا التي للنص المصدر.

إذ  ؛أنّ ھذین المفھومین شبیھین بالتكافؤ الدینامي والتكافؤ الشكلي عند نیدا الملاحظمن 

والترجمة  ،الترجمة التواصلیة شبیھة بالتكافؤ الدینامي في سعیھا إلى التأثیر على متلقي الترجمة

اصلیة لا إلاّ أنّ الترجمة التو ،لشكلي في التزامھا بشكل النص الأصليالدلالیة شبیھة بالتكافؤ ا

 لمكافئ غیر فعال التأثیر ا إذ إنّ  ؛تتبنى مفھوم التأثیر المكافئ الذي بنى علیھ نیدا التكافؤ الدینامي

كما تختلف الترجمة الدلالیة عن  ،إذا كان النص خارج الإطار الزمني والمكاني للغة الھدف

 ,Munday)قد تؤوّل أو تشرح المجاز بل  ؛لحرفیة في أنّ الترجمة الدالیة تحترم السیاقالترجمة ا

2001 p. 44).  

ي حین تبقى ف ،تتمیر الترجمة التواصلیة بنقل المؤشرات الثقافیة إلى ثقافة اللغة الھدف

فالترجمة الدلالیة  ،ھذه المؤشرات في اللغة المصدر. أمّا عن علاقة الترجمة بالنص الأصلي

أدنى مرتبة وأقل قیمة من النص الأصلي بسبب فقدان المعنى، أمّا الترجمة التواصلیة لیست 
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شكل  اقد تصبح أفضل من النص الأصلي بسبب اكتسابھا قوة ووضوحا في المعنى. أمّ ، بل كذلك

اللغة في الترجمة الدلالیة فھو معقد وغریب بعكس الترجمة التواصلیة حیث یكون النص فیھا 

 ،لذاتیةوالسیر ا ،سیرا وبسیطا. تصلح الترجمة الدلالیة لترجمة الأعمال الأدبیة المھمةیسلسا و

 ،والخطابات السیاسیة المھمة، أمّا الترجمة التواصلیة فتصلح لغالبیة أنواع النصوص

والإشھاریة وغیرھا. حیث تتمیر الترجمة الدلالیة بالدقة في  ،والتقنیة ،كالنصوص غیر الأدبیة

أمّا الترجمة التواصلیة فتھدف إلى نقل دقیق لرسالة النص  ،إعادة إنتاج معنى النص الأصلي

  .  )45، م.ن صفحة Munday(الأصلي في اللغة الھدف 

تحدید  إذ إنّ  ؛صوص خلال عملیة الترجمةیؤكد نیومارك من جانب آخر على أنواع الن

 Newmark, 1981) فھم النص. ویمیزّ نیوماركعلى نوع النصّ یساعد قارئ النص الأصلي 

pp. 12-24) ثلاثة وظائف للغة. الوظیفة الأولى حسب مرتبطة  ،بین ثلاثة أنواع من الصوص

التي تخص تفكیر المتكلم أو الكاتب الذي یتخذ  )،expressive function(ھي الوظیفة التعبیریة 

تعبیر عن مشاعره، وھذه الوظیفة حاضرة بشكل بارز في الأدب والنصوص لاللغة قناة ل

لى عیكون التركیز ھنا ؛ لأن والأسلوب المناسب في مثل ھذه الحالات أسلوب فردي ،الرسمیة

للغة المصدر. أمّا الوظیفة الثانیة فھي الوظیفة الندائیة الكاتب أكثر منھ على القارئ وعلى ا

(vocative function) والأسلوب الأمثل  ھا،ما نجدھا في النصوص القانونیة وما شابھ وعادة

ن ؛ لأبھدف التأكید على اللغة الھدف ،في ترجمة مثل ھذه النصوص ھو أسلوب الاقناع والأمر

 informative(التركیز یكون على قارئ الترجمة. والوظیفة الثالثة ھي الوظیفة التبلیغیة 

function(  حیث یكون التركیز على المعلومات التي یحتویھا النص الذي یغلب علیھ الطابع

ونجد ھذه الوظیفة عادة في النصوص  ،الموضوعي والوصفي والفكري والدلالي والتمثیلي
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ر التقنیة والكتب المدرسیة، حیث یناسبھا الأسلوب المحاید والموضوعي في العلمیة والتقاری

إذ یكون التركیز على اللغة الھدف. ویشیر نیومارك أنّ ھذه الوظائف نجدھا معا في  ؛الترجمة

وأنّ الوظیفة الغالبة ھي التي تحدد نوع النص حیث  ،جمیع النصوص لكن بدرجات متفاوتة

  وظیفة إخباریة.یعتبر أنّ كل النصوص لھا 

تحدث تأثیرا مماثلا قدر الإمكان لتأثیر النص الأصلي أن تحاول الترجمة التواصلیة 

 ،أنّ ھذا الأسلوب یناسب النصوص الندائیة والتبلیغیة (1981)لذلك یرى نیومارك  ،على قارئیھ

أمّا عن الترجمة الدلالیة  ؛كون ھذا النوع من النصوص یعتمد على سیاقات اجتماعیة ثقافیة

 وھذا بقدر ما تسمح بھ اللغة ،فیحاوَل فیھا نقل دلالة وتراكیب النص المصدر إلى اللغة الھدف

ى بالتراكیب لصالح  ،الھدف، بید أنھّ نظرا للاختلافات الموجودة بین اللغات لمعنى افإنھّ قد یضحَّ

  وعناصر أخرى.

رغم أھمیة نظریة نیومارك، لم یحظ مفھومي الترجمة الدلالیة والترجمة التواصلیة 

بنفس القدر من الاھتمام والدراسة كما حظي بھ مفھومي التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدینامي عند 

لمصنفة لحات انیدا. كما أنّ نظریة نیومارك لم تسلم من الانتقاد لاستعمال نیومارك بعض المصط

 )smooth translation(كمصطلحي الترجمة السلسة  ،المتأثرة بفترة ما قبل اللسانیات ،للترجمة

، إلاّ )craft(أو حرفة  )art(أو اعتبار الترجمة فناّ  )awkward translation(أو غیر السلسة 

 Munday, 2001)أنّ مقاربتھ نیومارك تبقى ذات أھمیة معتبرة في تكوین وتدریب المترجمین 

p. 46) .  
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  لرایس وفرمیر: Skoposنظریة سكوبوس  4. 3. 5. 1

ظھرت مقاربات جدیدة في السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین مقاربات 

من أبرزھا نظیرة سكوبوس. ظھرت ھذه ، كان النص الھدف ھو أساسھا ،ونظریات وظیفیة

). تعني كلمة Hans Vermeerیر (مھانز فر على یدالنظریة في أواخر السبعینیات في ألمانیا 

Skopos  كانت غایة فرمیر من ھذه النظریة ھو تقدیم إطار نظري 'ھدف'(سكوبوس) بالیونانیة .

وكان  ،ثم تحدید وظیفة النص الھدفومن  ،یكون دلیلا للمترجم في اتخاذ القرارات أثناء الترجمة

  التركیز في ھذه النظریة على مفھوم وظیفة الترجمة ولیس البنیة اللغویة للنص.

ھو ھدف الترجمة ووفق ھذا  ،ما یھم المترجم حسب نظریة سكوبوس قبل كل شيء

ي من أجل تحقیق نص وظیف ،الھدف تتحدد استراتیجیات وطرق الترجمة التي یتبعھا المترجم

 ,Munday)حیث تصلح ھذه النظریة لترجمة جمیع أنواع النصوص  ؛اللغة والثقافة الھدففي 

2001 p. 79).  

إلى  ،من القاعدة الأھم ،وقد وضع رایس وفرمیر قواعد لھذه النظرة مرتبة ترتیبا تنازلیا

  كما یلي: )80-79(م.ن الصفحات الأقل أھمیة، یلخصھا مانداي 

 skopos ، من خلال الھدف أوtranslatumطلق علیھ یُ  یحدد النص الھدف، أو كما -1

ھو استعمال وظیفة النص الھدف من قبل المتلقي بلغتھ  أيّ أنّ الھدف ؛المنوط بھ
 ووفق ثقافتھ، ھو الذي یحدد نوع النص الھدف.

الاقتصادي أو ص الھدف على أنھّ عرض لمعلومات (عرض بالمعنى نّ ینظر لل -2
ة القاعدة بالغ هوھذ ،التجاري للمصطلح) من لغة وثقافة مصدر إلى لغة وثقافة ھدف

ھا تربط النص المصدر والھدف كلیھما بوظیفة كل منھما في سیاقیھما إذ إنّ  ؛الأھمیة
 اللغوي والثقافي.

لنص مع وظیفة ا ،تجاه متلقیھ ،قد یختلف كما قد یتوافق النص الھدف في الوظیفة -3
 تجاه متلقیھ. ،لمصدرا
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كن تأویل النص الھدف بطریقة مأي أن ی ؛یجب أن یكون النص الھدف متناسقا داخلیا -4
 متناسقة مع مقام متلقي الترجمة ومعرفتھ. وھذه القاعدة تعرف بقاعدة التناسق.

أي أن یكون النص الھدف  ؛النص المصدر عیجب أو یكون النص الھدف متناسقا م -5
وفیا للنص المصدر من خلال التناص. ویتحقق ھذا من خلال عملیة تلقي المعلومات 

ثم تأویلھا ثم إعادة تشفیرھا لمتلقي الترجمة. كما تعرف ھذه القاعدة  ،من قبل المترجم
 بقاعدة الوفاء.
ترجمة نص واحد بطرق مختلفة وفقا للھدف  ،حسب ھذه النظریة ،لذا یمكن

  فرمیر ما یلي: (p. 80 2001)أي لكل ترجمة أھداف ممكنة، ویقتبس مانداي  ؛المبتغى

"What the skopos states is that one must translate, 

consciously and consistently, in accordance with some principle 

respecting the target text. The theory does not state what the 

principle is: this must be decided separately in each specific 

case."  

)Vermeer، 1989 إق .Munday ،2001  228الصفحة(  

ھو أنّ على المترجم الترجمة بطریقة واعیة وثابتة  سكوبوسما ینص علیھ مفھوم "أي: 

حدیده یتعین ت، بل وفق مبادئ معینة تخص النص الھدف. وھذه النظریة لا تملي المبدأ المناسب

  (ترجمتنا) "عند كل ترجمة كل نص على حدة.

في التفویض من  ،صراحة أم ضمنیا ،یرى فرمیر أنّ ھدف الترجمة ینبغي أن یوضح

حیث یجب أن ینص التفویض على الھدف والظروف  ؛صاحب العمل أو الزبون إلى المترجم

  بعد مناقشة ذلك بین المترجم والمفوِّض. ،التي ینبغي أن یحقق فیھا الھدف

نظریة الھذه یرى منتقدو  ؛ إذلنظریة سكوبوس نقائص ،ترجملكن ككل مقاربة أو نظریة 

نصوص یعتقد أنّ ال؛ لأنھّ لا تصلح سوى للنصوص غیر الأدبیةكونھا تتلخص في  نقائصھا أن
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الأدبیة لا ھدف لھا أو أنھّا معقدة الأسلوب. یرد فرمیر على ھذا الانتقاد بأنّ أھداف الترجمة أو 

رجمة ولیس النص في حد ذاتھ. من جھة أخرى، یرى وظائف النص الھدف تخص عملیة الت

إذ  ؛بعض المنتقدین أنّ نظریة سكوبوس لا تولي أھمیة كافیة لخصائص النص المصدر اللغویة

ھ حتى لو تحقق الھدف من الترجمة قد لا یكون أسلوب أو دلالة بعض المقاطع من النص إنّ 

  .(Munday, 2001 p. 81)مناسبا 

  مقاربة حاتم ومایسن 5. 3. 5. 1

ظھرت خلال التسعینیات من القرن العشرین مقاربات عدیدة اعتمدت أساسا على 

خاصة نموذج ھالیداي، ومن أھم ھذه المقاربات مقاربة حاتم  ،الأبحاث في میدان تحلیل الخطاب

بعدین ال ،في مقاربتھما ،لیأخذا بعین الاعتبار ،إلاّ أنّ ھاذین قد تجاوزا نموذج ھالیداي .ومایسن

  .(Munday, 2001 p. 90) التداولي والدلالي للترجمة

لا یتوقف على تفكیك شفرة  ،(p. 92 1990)عند حاتم ومایسن  ،ففھم المترجم للنص

 ،ولكن یتأتى ھذا من خلال تأویل قصد منتج النص. ویعتبران المترجم من جھة ،النص الأصلي

مثل قارئ النص الأصلي، لكنھ لیس المخاطب بالضرورة، ومن ثم على المترجم أن یكتشف 

لمؤلفان یعتبر اقصد النص المصدر ویكون صورة حول الأثر المحتمل لھذا النص على المتلقي. 

لكن في محیط اجتماعي ثقافي مختلف. لذلك یسعى المترجم  ،ا للنصالمترجم منتج ،من جھة ثانیة

إلى إعادة انتاج تأویلھ للنص المصدر، أو قصد منتج النص بتعبیر آخر، وھذا بغیة تحقیق الأثر 

  المرجو على قارئ النص الھدف.

، Hatim(یركز حاتم ومایسن على مفھومین خاصین ھما استراتیجیة النص ونوع النص 

، فاستراتیجیة النص ھي الخطة أو المخطط الذي وضعھا )140-139.ن الصفحات وآخرون، م



54 
 

 أمّا نوع النص فھو الإطار الفكري ،منتج النص لتنظیم نصھ حسب ھدف تبلیغي وبلاغي محدد

  الذي تصنف النصوص وفقھ تبعا لھدف منتجھا البلاغي والتبلیغي. 

وھذا ما جعلھما یؤكدان على أھمیة إحاطة  ،تقوم مقاربتھما على تحلیل بنیة النصو

المترجم بالقواعد والضوابط الخاصة التي تحكم عملیة تنظیم النصوص حیث تختلف ھذه القواعد 

من لغة لأخرى، ومھمة المترجم في عملیة تحلیل النص المصدر ھو تحدید الاستراتیجیة التي 

 ،. ولأجل تحلیل نص ما)178-169، وآخرون، م.ن الصفحات Hatim(انتھجھا منتج النص 

والمتمثلة في  ،یعتقد حاتم ومایسن أنّ على المحلل أن یحدد مكونات النص المرتبة

وھي أصغر الوحدات المعجمیة النحویة التي لھا دور فعلي في بناء الھدف  )elements(العناصر

ة بصف وكل عنصر یمثل مرحلة من مراحل تكوین ھذا الھدف البلاغي، ،البلاغي العام للنص

فنجد وحدات تمثل أحداث في نص سردي  ،أفقیة وعمودیة، وتختلف قیمتھا من نص لآخر

 )sequences(المتتالیات ووحدات تمثل مراحل معینة في نص تعلیمي على سبیل المثال. أمّا 

 ولھا وظیفة بلاغیة أعلى درجة من العنصر المنفرد. ،فھي نتاج تتالي أكثر من عنصر واحد

ومن  ،أي تحدید العناصر والمتتالیات، بالاستعانة بعلامات من النص ذاتھ ؛التحلیلویجب أن یتم 

وكذا الھدف البلاغي للنص. وتتمثل مھمة المترجمة  ،السیاق المقامي ومن السیاق الثقافي العام

  غي للنص المصدر في النص الھدف.لافي إعادة تكوین الھدف الب

على أھمیة تقنیات  )160-149فحات ، وآخرون، م.ن الصHatim(یؤكد المؤلفان 

ھو تحدید نوع النص وكذا  ،ومما یسھل على المترجم أداء مھمتھ وإیجاد التكافؤ الأمثل ،الترجمة

 ،والقیود النصیة والعوائق التي تفرضھا معاییر اللغة الخاصة بكل نوع من أنواع النصوص

إذ یعتبران عدم تحدید المترجم لنوع النص ولھدفھ  ؛إضافة إلى الھدف البلاغي لمنتج النص
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سبب للفھم الناقص للنص ونتیجة كل ھذا وقوع  ،وعدم التعرف على استراتیجیتھ ،البلاغي

  المترجم في الخطأ.

  الضمني والمعنى الصریح المعنى ترجمة 6. 1

  الترجمة والتداولیة 1. 6. 1

یة میة باستمرار لمقدرة التداولوتزداد ھذه الأھ ،إنّ للتداولیة أھمیة بالغة بالنسبة للترجمة

وما جعل الأمر كذلك ھو الكثیر من  .على حل الكثیر من المشاكل التي ظلت عالقة لزمن طویل

ینُظَر  أصبح ،التغیرات التي طرأت على مسار نظریات الترجمة ومقارباتھا. فمنذ بضعت عقود

عدى  ،عن غیره من الجوانب للترجمة على أنھّا جانب من جوانب استعمال اللغة لا یختلف كثیرا

كونھا عملیة اتصال تضم لغتین في الآن ذاتھ، وھذا ما أدىّ إلى النظر إلى عملیة الترجمة كواحدة 

ما جعل دراسة الترجمة ضمن التداولیة أمرا ممكنا. ومن ثم  ،من مھارات الاتصال الكلامیة

تداولیة واحدة ما جعل أصبحت كل أوجھ استعمال اللغة، بما فیھا الترجمة، تخضع لنظریة 

  .(Sequieros, 2009 p. 1097)دراسة الترجمة أبسط 

أمّا  ،الاتجاه الأول المقاربات غیر النظریةیضم  ،تقسم مقاربات الترجمة إلى اتجاھین

لكثیر لم تقدم المقاربات غیر النظریة ا ،الاتجاه الثاني فیضم المقاربات النظریة. في حقیقة الأمر

لى أنھّا تنظر إلیھا ع، بل للترجمة لأسباب عدیدة، من بینھا أنھّا لا تعتبر الترجمة عملیة اتصال

 ،لذا یرى أصحاب ھذه المقاربات أنھّ لا یمكن إخضاع دراسات الترجمة إلى معاییر علمیة ؛فنّ 

 ،ادات یستعین بھا المترجم أثناء أداء عملھصائح وإرشنواقتصرت ھذه المقاربات على تقدیم 
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ترجمة ال ،من جھة أخرىلا تعتبر ھذه المقاربات، مبنیة على ملاحظات افتقرت للأسس العلمیة. 

  . )1097، م.ن صفحة Sequieros(فلم یكن للتداولیة اسھام معتبر  ،ضمن عملیات الاتصال

غیر  التي لم تستطع المقارباتفي المقابل تسعى المقاربات النظریة إلى حل المشكلات  

نُّظُم. وإمّا اتجاه متعدد ال ،إمّا اتجاه قائم على مفھوم التكافؤ ؛النظریة تجاوزھا، وانتھجت سبیلین

ة متعددة النُّظُم على دراسة العوامل المختلفة التي قد تؤثر في یانصب اھتمام المقاربات النظر

. والأنثروبولوجیا وغیرھا ،والدراسات الثقافیة ،والأدب ،من بینھا اللسانیات ،عملیة الترجمة

، م.ن صفحة Sequieros(وكان للتداولیة الاسھام الكبیر في مثل ھذا النوع من المقاربات 

خداما است ،مفاھیم تداولیة ،. واستخدمت المقاربات النظریة القائمة على مبدئ التكافؤ)1097

 ،)coherence(والتماسك  ،)reference(صریحا في الترجمة كما اتخذت مفاھیم مثل الإحالة 

وغیرھا  ،)Pragmatic maxims( والحكم التداولیة ،)implicatures(والالتزامات الخطابیة 

  .)1098، م.ن صفحة Sequieros(لتحقیق التكافؤ في الترجمة 

 الاقتضاءات 2. 6. 1

یث ح ؛والتي أسالت الكثیر من الحبر ،الضمنیة المعانيتعد ظاھرة الاقتضاء من أعقد 

لم یعرف ھذا المفھوم تنظیرا أكثر إحكاما إلاّ خلال العقود المتأخرة بعد ظھور وتطور علوم 

والتداولیة. ولقد استفضنا في الحدیث عن مختلف  ،وعلم الدلالة ،على رأسھا اللسانیات ،حدیثة

حدیث فلا نرى حاجة لاجترار ال ،الثانيالنظریات التي أسست من أجل تفسیر الظاھرة في الفصل 

  عنھا في ھذا الفصل، وإنمّا سنتطرق لبعض ما یتعلق بالاقتضاء من منظور الترجمة.

ما یسمى بقادحات  توظیفأنّ الاقتضاءات تنتج عند في الفص الثالث  كما رأینا

بین نوعین من المعاني أو  (pp. 123-124 1997)یمیز بیتر فاوست  .وھي كثیرة ء،الاقتضا
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كم لكَ لغویة كأن یقتضي السؤال ' ة وغیر لغویة (سیاقیة أو ثقافیة)؛المعلومات المقتضات، لغوی

وأنّ المخاطب ھنا ذكر  ،من خلال استعمال صیغة المخاطَب ،مخاطبا ما كمن الأبناء؟' أنّ ھنا

سان وأنّ الشخص المخاطب ان ،ولیس أنثى من خلال الضمیر المتصل المبني على الفتح في 'لكَ'

أمّا بالنسبة للاقتضاءات غیر اللغویة، فقد تكون سیاقیة أو  .قادر على الكلام ومستعد للإجابة

أنّ طرح سؤال ذا طابع شخصي  ،إضافة إلى ذلك )124(م.ن صفحة ثقافیة، فیرى بیتر فاوسیت 

ادر على الإجابة عن أسئلة كھذا یقتضي أنّ المتكلم یعمل أنّ المخَاطب في حالة تسمح لھ أو ق

ن أو أنھّ من ثقافة لا یستسیغ المنتمو ،كأن یسأل متعمدا شخصا فقد مؤخرا ولده الوحید ،شخصیة

  إلیھا ھذا النوّع من الأسئلة.

إلى أنّ النوع الثاني من الاقتضاءات ھو الذي یھم  )124(م.ن صفحة یشیر المؤلف ذاتھ 

م بطبیعة الحال نقل الاقتضاء اللغوي وما یقدحھ نقلا وأنّ على المترج ،أكثر المترجم من جھة

 ،لخیار الأولا فالمترجم أمام خیارین.، أو الثقافي اقيّ السیّ الاقتضاء غیر اللغوي، بشأن . أمّا دقیقا

ن ،إمّا أن ینقل الاقتضاء وقادحھ نقلا دقیقا في حالة  ،ویترك لقارئ الترجمة مھمة استنتاج ما ضُمِّ

ما إذا كان قارئ الترجمة على علم بالمرجعیات الثقافیة التي یحملھا النص المصدر وقراؤه.  

من أجل تجنب اللبس والإبھام الذي یقد یقع فیھ قارئ الترجمة  ،وإمّا أن یحدث تغییرات معینة

  لجھلھ بتلك المرجعیات الثقافیة.

دائما في وسع المترجم الإلمام بكافة والأمر لیس بھذه البساطة كما یبدو، إذ لا یكون 

المرجعیات الثقافیة للنص الأصلي ومؤلفھ وجمھوره. لكن الأھم ھو أن یعرف المترجم ما ھي 

وما ھي المعلومات المشتركة بین  ،المعلومات المقتضات وغیر الموجودة في الثقافة الھدف
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وبا ینبغي أن یكون مناسبا محسف ،الثقافتین. وإن دعت الحاجة لإحداث أي تغییر على اقتضاء ما

  . )126-124، م.ن الصفحات Fawcett(بدقة 

 الاستلزامات الخطابیة 3. 6. 1

 Grice, Herbertغرایس ھربرت بول ( ظھر مفھوم الاستلزامات الخطابیة عندما جاء

Paul (  ؛والكیف ،والعلاقة ،والنوع ،حكم الكموھي  ؛وحكم المحادثة الأربعة التعاونبمفھوم 

أو استغلال إحدى ھذه الحكم عن  ،فیرى أنّ الاستلزامات الخطابیة تتولد عند احترام ھذه الحكم

وباعتبار أن الترجمة عملیة من عملیات  .الثاني كما تطرقنا إلیھ في الفصل ،طریق مخالفتھا

وقد یعینھ في تحدید وتقییم  ،فإن مفھوم الاستلزامات الخطابیة یھم المترجم ،الاتصال

  راتیجیات الأنسب أثناء الترجمة.الاست

إمّا لغویة أو ثقافیة أو  ؛المترجم إلى انتھاك حكمة من الحكم لأغراض مختلفة یلجأقد 

إذ یضطر المترجم أحیانا إلى عدم ترجمة عبارة أو كلمة ما لأنھّا تتعارض  ؛حتى شخصیة ذاتیة

أو أنھّ  ،أو ما لیس لھ وجود في الثقافة الھدف ،مثل الكلمات والعبارات النابیة ،مع الثقافة الھدف

رجم حین یوجز المت ،غیر مألوف. وقد یكون انتھاك حكمة من الحكم لأسباب ذاتیة تخص المترجم

الكلام في الحدیث عن شيء یرى أنھّ لا یستحق ما أولاه كاتب النص الأصلي، أو العكس. كما 

 وھنا یكون قد ،ة أو عبارة من اللغة المصدریكون انتھاك المترجم حكم الكم عند اقتراضھ كلم

یمكن القول أنھّ انتھك حكمة العلاقة كذلك  ،قدم كمّا من المعلومات أقل من اللازم. من جانب آخر

كما  ،لاقتراضھ تلك الكلمة أو العبارة مع علمھ أنّ متلقي الترجمة أو بعضا منھم لا یعلم معناھا

یمكن أن یكون قد انتھك حكمة الكیف بسبب الغموض الذي ینجر عن اقتراض كھذا. لكن في 
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أو من باب  ،قد یكون الاقتراض مسموحا من أجل إعطاء نكھة أجنبیة على الترجمة ،حالات ما

  .(Fawcett, 1997 pp. 130-131)التغریب 

ي حیث یقتض ؛النوع بمفھوم الأمانة في الترجمة ارتباطا وثیقا مةیرتبط احترام حك

احترام ھذه الحكمة نقل المحتوى كما ھو. لكن إن لم تكن اللغة الھدف تملك من الكلمات أو 

ما یتیح للمترجم نقل ما یجب نقلھ بالطریقة المثالیة التي یحقق  ،العبارات أو التراكیب أو غیرھا

، Fawcett(ھذا على انتھاك ھذه الحكمة وھذا باستعمال الترجمة الشارحة بھا الأمانة، قد یجبره 

  .)131م.ن صفحة 

فقد اختلفت الآراء بشأنھ. یرى البعض أنّ على المترجم تحسین  ،أمّا بالنسبة لحكمة الكیف

ویذھب آخرون إلى العكس تماما من ذلك. لكن ھذا الأمر بالتحدید  ،النص الأصلي إن كان بھ زلل

 ،فإن كان النص محلّ الترجمة نصا نفعیا ؛وبالمترجم من جھة ثانیة ،بنوع النص من جھةمتعلق 

جنب إلحاق لت ،كدلیل استعمال آلة ما، یجدر بالمترجم تدارك الزلات التي یحتویھا النص الأصلي

 ینبغي إذ لا ؛الضرر بالآلة أو بمستعملھا. لكن الأمر على غیر ذلك بالنسبة للنصوص الأدبیة

  .)133-132، م.ن الصفحات Fawcett(تحسین النص الأصلي من أجل الحفاظ علیھ من التبدیل 

  الفصل خلاصة 7. 1

إنّ ممارسة الترجمة والتنظیر لھا نشاطان متلازمان یعتمد كل منھما على الآخر، فقد 

ج. أمّا ئیستعین المترجم بالنظریات والمقاربات المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل النتا

انبثقت من الممارسة المیدانیة. ویرجع  ،النظریات والمقاربات فھي ملاحظات واستنتاجات

اختلاف وجھات نظر الباحثین والمنظرین حسب مجال خبرتھم العملیة في مجال الترجمة الأدبیة 

 .أو حتى من خبرتھم كمكونین للمترجمین والتراجمة ،أو الدینیة ،أو النصوص التداولیة ،مثلا
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لنص خاصة إذا كان ا ،ونعتقد أنھّ لا یمكن للمترجم الاقتصار على نظریة أو مقاربة واحدة بعینھا

كالنصوص الأدبیة، وكذلك الشأن  ،الذي بین یدیھ نصّا طویلا أو ذا أھداف ووظائف عدیدة

 بالنسبة للباحث في مجال الترجمة والمعتمد على ھذه النظریات والمقاربات.

  



61 
 

  والتداولیةّ الدلالیة النظریاّت أھم في الضمنيّ  المعنى الثاني: الفصل 2

  الفصل: مقدمة 1. 2

 ؛وإضماره في الآن ذاتھ صراحتھ ھو ،شفھیاّ كان أم مكتوبا ،ما یمیزّ الخطاب البشري

 ویختلف مقدار صریحة.أخرى فلا یكاد یخلو قول من احتوائھ على معاني ضمنیةّ إلى جانب 

أثارت مسألة المعنى الضمني  صراحة القول أو تضمینھ حسب عوامل كثیرة ولأھداف مختلفة.

  ، ابتداء بالفلسفة والمنطق، إلى علم الدلالة ثم التداولیةّ.جدالا كبیرا في الأبحاث العلمیة

وقسم ثاني  ،قسّمنا الفصل إلى قسم أول خصّصناه إلى الحدیث عن ظاھرة الاقتضاء

نتحدثّ فیھ عن ظاھرة الاستلزامات الخطابیة. نعرض في كل من القسمین أھم النظریاّت والآراء 

بدأ من  ،أشھر نظریاّت الاقتضاءعرضنا في القسم الأوّل والمسائل المتعلقة بكلا الظاھرتین. 

 ,Strawson) بیتر اوسنثم ستر (Russel, Bertrand) بیرتراند إلى راسل )Frege( فریغھ

Peter)، ة تحدثّنا أیضا عن أھم المسائل المتعلق علیھا نظریاّتھم. مركّزین على الأسس التي بنُیت

. بعدھا ةنظریّ ھ المشكلاتكذا الدلاليّ، و تولدّ الاقتضاءكالطرق العدیدة التي  ،بمسألة الاقتضاء

 ,Stalnaker) روبیرت ستانیكارعرضنا أھمّ النظریات التداولیةّ في ھذا الشأن، كنظریةّ 

Robert) ونظریةّ كرتونن وبیترز )Karttunen and Peters( جیرالد ونظریةّ غازدار 

(Gazdar, Gerald).  ھة نظر فتناولناھا من وج ،الخطابیةّالمخصّص للاستلزامات  القسمأمّا

ام تحدثّنا في البدایة عن علاقة الاستلز تداولیةّ إذ إنّ مفھوم الاستلزامات الخطابیة مفھوم تداولي.

فیة قدح وكی ،الفیلسوف غرایس اجاء بھ طابي بما یعرف بمبدأ التعاون وحكم المحادثة التيالخ

تطرقنا بعد ذلك إلى الحدیث عن خصائص  الاستلزامات الخطابیة وفقا لھذه النظریة.

  حوصلة ما جاء فیھ.الاستلزامات الخطابیة. في الأخیر قدمنا خلاصة للفصل لخصنا ل
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  الاقتضاء 2. 2

لا شك أنّ مسالة الاقتضاء قد شغلت مكانة ھامة في الأبحاث العلمیة الفلسفیة واللسانیة 

منذ أواخر القرن التاسع عشر. ولقد افرزت أكثرَ البحوث في علمي الدلالة والتداولیة خلال 

یین والمناطقة واللسانولم تكن ھذه القضیة دأب الفلاسفة   النصف الثاني من القرن العشرین.

فحسب، بل شغلت أیضا الباحثین في كل میادین اللسانیات ونظریاتھا. ورغم أن الاقتضاء ظاھرة 

فأنھ لیس من الیسیر دراستھا وتفسیرھا بطریقة  ،بالغة الأھمیة والشیوع في الاستعمال اللغوة

داولي رسین الدلالي والتمبسطة. فقد بلغ وصف الظاھرة والتنظیر لھا ما بلغاه من تعقید في الد

لذا من الطبیعیة أننا لن نتمكن  . )237صفحة  2010(موشلر، وآخرون،  في الألسنة الطبیعیة

إذ سنقتصر على أھم المحاور التي تمس بحثنا  ؛في ھذا البحث من الإحاطة بكل جوانب الظاھرة

  لانتمائھ إلى مجال الترجمة في المقام الأول.

ة طبیعة وبصفة خاص ،تعود نشأت الدراسات في مسألة الاقتضاء إلى النقاشات الفلسفیة

الإحالة والعبارات الإحالة في اللغة. حیث ینطلق ھذا النوع من النقاشات من التساؤل القائم حول 

ة تفسیر وتحویل العبارات الإحالیة في الألسن الطبیعیة إلى لغات منطقیة صارمة. كما تندرج كیفی

. أول من واجھ مثل (Levinson, 2008 p. 169)أیضا ھذه النقاشات في أطُُر نظریات المنطق 

الذي  )Frege 1882/1971( سوف فریغھھذا النوع من المسائل في الأزمنة المتأخرة ھو الفیل

یخُتلفَ في أن بحث فریغھ في  . فلا)169، م.ن صفحة Levinsonالمعاصر (یعد أب المنطق 

  المعنى والإحالة جعل النقاش بشأن الاقتضاء أكثر إثارة للفلاسفة واللسانیین على حد سواء.
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  المعنى والتعیین والاقتضاء 1. 2. 2

للاسم  ] تقتضي وجود مرجع مفترض وحید3و[] 2] و[1یرى فریغھ أن الجمل في [

  المفرد 'كبلیر':

  ] الذي اكتشف الشكل البیضوي للمسارات الكوكبیة مات فقیرا.1[  

  ] مات كبلیر فقیرا.2[

  ] لم یمت كبلیر فقیرا.3[

 ولا ،فھو لیس جزء من محتواھا الدلالي الاقتضاء؛غیر أن ھذه الجمل لا تحیل على ھذا 

ا حتى لو كان 'كبلیر' یعینّ شخص ،قیة كما تخضع لھا الصور المنطقیةیخضع للعملیات المنط

ما، فإنھ لا یمكن استنتاج أن الفكرة التي یشیر إلیھا اسم 'كبلیر' موجودة في المعنى الدلالي 

] 3] ھو [2للقضیة "مات كبلیر فقیرا"، فلو كان الأمر كذلك لما كان ممكنا أن یكون نفي [

. وتفسیر ھذا ھو أنّ الصورة المنطقیة للجملة المثبتة )238صفحة  2010(موشلر، وآخرون، 

] ھي "مات كبلیر فقیرا واسم كبلیر یعین شخصا"، وبالتالي لا یمكن أن تكون الصورة 2في [

] إلاّ 'إما أنّ كبلیر لم یمت فقیرا وإما أنّ اسم كبلیر لا یطابق شیئا'، 3المنطقیة للجملة المنفیة في [

. لذا استنتج فریغھ أنّ )169، م.ن صفحة Levinson(غیر معقول وھذا ما اعتقد فریغھ أنھ 

ختلف ت ،إضافة إلى العبارات الزمنیة ،الاقتضاءات المرتبطة بأسماء الاعلام والذوات الإحالیة

لأنھّا تبقى حال النفي، ففصل بین الفكرتین المكونتین  )،entailment(عن أعمال الإحالة 

المعلومات المكونة للاقتضاء وتلك المكونة للإخبار. فإذا أخبر أي بین  ؛للصورة المنطقیة للقول
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رون، (موشلر، وآخ موسیقتضي  ق-لاوسیخبر بــ  و-لافإن نفیھ  مواقتضى  قبقضیة  وقول 

  .)239-238الصفحات  2010

  الاوصاف المحددة والكذب 2. 2. 2

عن مسألة الاقتضاء غیر واضحة المعالم. رغم كانت الخطوط العریضة لنظریة فریغھ 

ة النواة الأولى التي نشأت منھا المفاھیم التداولیة لمسأل ،تعتبر دراسات الفلاسفة أمثال فریغھ ،ھذا

.  وقد انتقد (Levinson, 2008 p. 170) وكانت المنطلق النظري لدراسات لاحقة ،الاقتضاء

تحلیل فریغھ بسبب عدم قدرتھ على شرح الجمل التي لھا معنى لكنھا تضم كلمات لیس لھا رسَل 

  ]:4مرجع مثل الجملة في [

  ملك فرنسا حكیم.  ]4[  

مفادھا أنھّ حتى لو  ،جدیدة في ھذا الشأن نظریة 1905الذي قدمھ رسَل سنة  یعتبر الحلّ 

د لقضیة مثل 'ملك ] 4فإن ھذا لا یعني أن جملا مثلما في [ ؛فرنسا' مرجعا لم یكن لوصف محدِّ

أي جعل التمییز بین ما ھو  ؛ز رسَل بین المعنى وبین الإحالةلا معنى لھا ولا مرجع. حیث میّ 

شرطا لمضمون القضیة. وبھذا تحافظ الجمل على  ،وما ھو مُقتضى من الاقتضاء ،مُخبرَ عنھ

لكنھ أصر على أنّ ھذا النوع من ، لم یكن لھا مرجع أي ؛معناھا حتى لو لم تكن تحیل على شيء

  .)170، م.ن صفحة Levinson(أي ھي جمل كاذبة  ؛الجمل لیس لھا قیمة صدقیة

  الاقتضاء شرط الاستعمال 3. 2. 2

ثم انھارت أمام  ،بقیت نظریة رسَل للأوصاف المحددة مھیمنة لمدة خمس وأربعین سنة

  .1950 سنة لتي أتى بھا ستراوسنالمقاربة الجدیدة ا
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یرى ستراوسن أنّ الكثیر من العقبات تنشؤ من عدم التمییز بین مفھومین ھامین؛ بین 

الجملة وبین استعمال الجملة. على ھذا الأساس، یرى ستراوسن وجوب التمییز بین نوعین من 

قي لیس بالمعنى المنط ،]. حیث یستلزم (یقتضي) المتكلم4العلاقات في ملفوظات كما في المثال [

ویخبر من جھة أخرى أنّ ملك فرنسا حكیم. والقضیة  ،یوجد ملك لفرنسا من جھة صطلح، أنھللم

الأساسیة في ھذه المقاربة أنھ إذا كان الاستلزام (الاقتضاء) كاذبا فإنّ مسألة معنى القول لا 

تطرح أصلا. بتعبیر آخر، لكي یكون قول ما ذا معنى، یجب أن تكون اقتضاءاتھ الوجودیةّ 

  . لنعتبر الجملة الآتیة:)240صفحة  2010(موشلر، وآخرون،  مستوفاة

  یوجد ملك لفرنسا حالیاّ.  ]5[

] شرطا مسبقا لیحُكَم من 5حسب مقاربة ستراوسن، یجب أن یكون صدق الجملة في [

م، وخاطئة 1670] صحیحة سنة 4أي أنّ الجملة في [ بالكذب؛] بالصدق أو 4الأساس على [

م 1970فرنسا في ؛ لأن م1970م، لكن لا یمكن الحكم لا بصدقھا ولا بكذبھا سنة 1770سنة 

 )؛presupposition( مصطلح] 4] و [5جمھوریةّ. كما أطلق ستراوسن على ھذه العلاقة بین [

 یختلف عن الاستلزام ،الاستدلال التداوليكما یؤمن أنّ ھذه العلاقة نوع خاص من  '،اقتضاء'أي 

م على تواضع حول یقو )،entailment(وعن الإحالة  )logical implicature(المنطقي 

ھ لیس من إذ إنّ  ؛استعمال التعابیر الإحالیة. ھذه التعابیر الإحالیة المتواضع علیھا معقدة البنیة

 .Levinson, 2008 p)الیسیر تحلیلھا بواسطة أسالیب التحلیل البسیطة للأوصاف المحددة 

القول. فإذا كان الاقتضاء صادقا كان القول إمّا  شروط لاستعمالالاقتضاءات ھي ؛ لأنّ (172

لا یمكن أن یكون ؛ لأنھّ تضاء كاذبا یكون القول عدیم المعنىصادقا وإمّا كاذبا. أمّا إن كان الاق
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كما یبینّ ذلك المثال السابق. ویسُتنتجَ من تحلیل ستراوسن أنّ النفي عبارة  ،صادقا ولا كاذبا

  . )240صفحة  2010(موشلر، وآخرون، لغویة ملتبسة دلالیاّ كما في "ملك فرنسا لیس حكیما" 

  الاقتضاء الدلالي والنفي 4. 2. 2

كانت ملاحظة ستراوسن ھذه الحجر الأساس لمفھوم الاقتضاء الدلالي، حیث اعتبَرَت 

قتضي قضیة حیث ت ؛التعریفاتُ الأولى الاقتضاءَ الدلالي علاقةً دلالیة شبیھة بالاستلزام الدلالي

  إذا وفقط إذا كانت: مدلالیا قضیة  ق

  صادقة  م' صادقة تكون قالمقامات التي تكون فیھا 'أولا: وفي جمیع   ]6[

  كاذبة م' كاذبة تكون قوثانیا: وفي جمیع المقامات التي تكون فیھا '

، معتمدا میستلزم  ق، فإنّ نفي (p. 175 2008) إذا كان الأمر كذلك، كما یرى لفنسون

  الاستلزام الدلالي الذي مفاده:على تعریف 

) إذا وفقط إذا كان كل مقام یجعل م -| ق(تكتب م دلالیا قضیة  قتستلزم قضیة   ]7[

  صادقة.  مصادقة یجعل  ق

  فیصبح تعریف الاقتضاء الدلالي حسب لفنسون كما یلي:

  إذا وفقط إذا: مقضیة  قتقتضي القضیة   ]8[

 م -|ق   )أ(

  م -|~ ق   )ب(

] یحتاج إلى 8التعریف [ أنّ الاقتضاء الدلالي كما في )175 (م.ن صفحةیعتقد لفنسون 

بعض التعدیلات الجذریة في البرھنة المنطقیة المستعملة لتمثیل ظاھرة الاقتضاء الدلالي في 

ھذا التعریف یثیر إشكالا نظریا في إطار المنطق الكلاسیكي الذي یقوم ؛ لأن الألسن الطبیعیة
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أي أنھّ لا یوجد سوى قیمتین للقضایا لا ثالث لھما، إمّا صادقة وإمّا  ؛ثنائیة القیمةعلى مبدأ 

كور في فحسبَ التعریف المذ م،تقتضي  قكاذبة. لتوضیح ھذه النقطة لنفترض أن لدینا قضیة 

یمة، وحسبَ مبدأ ثنائیة القم، یستلزم  ~ق حیث~ق نفي قوأن لكل قضیة  متستلزم  ق] آنفا 8[

ة. فإذا اعتبرنا "ملك فرنسا حكیم" قضیة تقتضي، حسب التعریف دائما صادقم یجب أن تكون 

]، أنھّ "یوجد ملك لفرنسا حالیا" ومع العلم بأنّ فرنسا الآن جمھوریة، فكیف للاقتضاء أن 8في [

یكون صادقا؟ إذن لا یكون الاقتضاء دائما صادقا. سبب ھذه المفارقة ھو مبدأ ثنائیة القیمة 

)Levinson 176، م.ن صفحة(.  

یوجد حلاّن لھذه المفارقة، إمّا أن یتُخلَّى عن التعریف الدلالي للاقتضاء واعتباره ظاھرة 

وذلك  ،أو أن یتُخلَّى عن مبدأ ثنائیة القیمة بتوسیع حجم الدلالة في التمثیل المنطقي ،تداولیة

  .)242صفحة  2010(موشلر، وآخرون، بإضافة قیمة ثالثة ھي قیمة الحیاد 

رغم الإسھام الكبیر للنظریات الدلالیة في تطویر مفھوم الاقتضاء إلاّ أنھّ تبین في بدایة 

المفھوم من  مما نقل ؛السبعینیات أنھا غیر جدیرة بحل كل المشكلات النظریة المتعلقة بالاقتضاء

یره ع النظریات الدلالیة تفسحقل الدراسات الدلالیة إلى حقل الدراسات التداولیة. وما لم تستط

خاصیتان تعداّن من أھم خصائص ظاھرة الاقتضاء، سنعرّج علیھما لاحقا في ھذا الفصل، وھما 

 Delogu, 2009)قابلیة إلغاء الاقتضاء في بعض السیاقات من جھة، وقضیة إسقاط الاقتضاء 

pp. 196-197).  

  الاقتضاء الدلالي قادحات 5. 2. 2

مما ھو متعارف علیھ في الأدبیات اللسانیة أنّ الاقتضاءات مرتبطة ببعض المفردات 

. )presupposition triggers(یطلق علیھا قادحات الاقتضاء  ،والتراكیب ارتباطا شدیدا
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وھي نوعان: قادحات  ویصفھا اللسانیون على أنھّا ھي المسؤول عن إنشاء الاقتضاء في القول.

. وما سنسرده فیما یلي لیس سوى قائمة تضم (Papi, 2009 p. 143)معجمیة وقادحات تركیبیة 

، للاطلاع على المزید من 2008بعضا من ھذه القادحات الأكثر أھمیة (راجع، لفنسون، 

ینھما العلامة  /  ونشیر إلى أنّ المفردات أو الأمثلة). سنورد أمثلة بالإثبات والنفي تفصل ب

التراكیب القادحة مكتوبة بخط ثخین كما أنّ العلامة  >>  تعني یقتضي. ونود التنویھ، من باب 

] والملاحظات في الأسفل مقتبسة لفنسون 21] إلى [9الأمانة العلمیة، إلى أنّ الأمثلة من [

(2008 pp. 181-184)  .والترجمة إلى اللسان العربي بین قوسین ترجمتنا  

  الأوصاف المحددة. 1. 5. 2. 2

  [9] John saw/didn’t see the man with the two heads 

  الرجل ذو الرأسین)(رأى/لم یر جان 

  >> یوجد رجل لھ رأسان.

  أفعال الیقین. 2. 5. 2. 2

 '، 'تأسف to be aware 'أدرك'،  to realize '، 'أیقنto know'علم مثل:

to be sorryافتخر' ،' to be proud  لم یكترث' ،'be indifferent to سرر' ،' to 

be glad  ،'حزن' to be sad إلخ...' 

  [10] John realized/didn’t realize he was in debt. 

 جان أنھ مدین) (أیقن

  >> جون مدین.
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  الأفعال الاستلزامیة: 3. 5. 2. 2

 to یفعل بالمصادفة\'، 'یحدث to forget '، 'نسي to manage مثل: 'نجح

happen تذكر' ،' to remember تجرؤ' ،' to dare ،'  وعد'to promise ،'

  '...إلخ to try '، 'حاول to plan نوى\'خطط

  [11] John managed/didn’t manage to open the door 

  جان في فتح الباب) ینجح/لم (نجح

 فتح الباب >> حاول جان

  أفعال تغییر الحال والشروع والتكرار. 4. 5. 2. 2

 to '، 'شرع to continue '، 'أستمر to start '، 'بدأto stopمثل: 'توقف 

begin أنھى' ،' to finish واصل' ،' to carry on كفّ عن' ،' to cease  فعل' ،'

 ' to do again/re-doمجددا

  [12] John stopped/didn’t stop beating his wife 

  جان عن ضرب زوجتھ) یتوقف/لم (توقف

  >> كان جان یضرب زوجتھ

 أفعال الحُكم. 5. 5. 2. 2

 '...إلخ to blame '، 'لام to criticize '، 'انتقد to accuse مثل: 'اتھم

  [13] Agatha accused/didn’t accuse Ian of plagiarism 

 أغاتا آین بالإنتحال) تتھم/لم (اتھمت

  أغاتا أن الانتحال أمر سيء>> تعتقد 
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 العبارات الزمنیة. 6. 5. 2. 2

 '...إلخ while'، 'في حین since'، 'منذ beforeمثل: 'قبل أن

[14] Before Strawson was even born, Frege noticed/didn’t notice 

presuppositions. 

  أن یولد ستراوسن، لاحظ/لم یلاحظ فریغھ الاقتضاءات)قبل حتى (

  >> ولد ستوارسن

 جمل موصولة غیر مقیِّدة (لا تتأثر بالنفي عند نفي العبارة الرئیسیة). 7. 5. 2. 2

[15] Hillary, who climbed Everest in 1953, was/wasn’t the greatest 

explorer of our day. 

  كان/لم یكن أعظم مستكشف في ھذا الزمان)، 1953الذي تسلق افرست سنة (ھلري، 

  ھلري تسلق افرست>> 

 اللاواقعیة (المخالف للواقع).الشروط  8. 5. 2. 2

 ھي الجمل الشرطیة التي تقتضي عكس ما تخبر بھ.

[16] If Hannibal had only had twelve more elephants, the Romance 

languages would/would not this day exist. 

 ت، لربما بقیت حیة/لربما زالت من الوجود اللغاكثرأ(لو كان لحنبعل اثني عشر فیلا 

  الرومنسیة الیوم) 

  .>> لم یكن لحنبعل اثني عشر فیلا أكثر
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 أبنیة التخصیص وشبیھاتھا. 9. 5. 2. 2

  [17] It was/wasn’t Henry that kissed Rosie. 

  على روزي)(إنّ ھنري ھو من قبلّ/لم یقبلّ 

 >> شخص ما قبلّ روزي

  [18] What John lost/didn’t lose was his wallet 

  جون حقیبتھ) (ما ضیعّ/ما لم یضیع

  >> جون ضیعّ شیئا ما

 .الاستفھام 10. 5. 2. 2

  [19] Is there a professor of linguistics at MIT? 

  )؟ معھد ماساتشوستس للتقنیة(ھل ھناك أستاذ لسانیات في 

  وإما لا. معھد ماساتشوستس للتقنیة >> إما أنّ ھناك أستاذ لسانیات في

 المشكلات النظریة للاقتضاء الدلالي 6. 2. 2

الثبات عند النفّي شرط قوي لتحدید  خلال الأمثلة المعروضة سابقا أنّ یتضح من 

 لنا الجمل الإخباریة في الأعلى إلى أسئلة لبقیتكذلك ھو الاستفھام، فإن حوّ و ،الاقتضاء الدلالي

" (أیقن) فعل realized/didn’t realize]، فإن الفعل "10الاقتضاءات قائمة. مثال ذلك الجملة [

 ،ن"جان" مدین، والاسم العلم المقتضي وجود شخص حقیقي یحمل اسم جا یقیني یقضي أنّ 

(ھل  ? Did John realize that he was in debtلنا الجملة إلى سؤال: كذلك الحال إن حوّ 

الناتجان عن . كما نلاحظ، فقد بقي الاقتضاءان (Papi, 2009 p. 146)أیقن جون أنھّ مدین؟) 

  فعل الیقین واسم العلَمَ.
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وھما ما  ،فللاقتضاء خاصیتان اخریان مھمتان ،غیر أن ھتین الخاصیتین غیر كافیتین

  عجزت النظریات الدلالیة والمنطقیة من قبلھا عن تفسیرھا وھما:

وھو  ،مع بقاء الاستلزامات قائمة ،أولا: أنّ الاقتضاءات قابلة للإلغاء في بعض السیاقات

  .cancellabilityأو  defeasibilityا یطلق علیھ في الإنجلیزیة م

ضیة وھي تتمثل في ق ،ثانیا: أنھّا مرتبطة في الظاھر ببعض خصائص البنیة السطحیة

  .(Levinson, 2008 p. 186)في الجمل المركبة   )projection problem(اسقاط الاقتضاءات 

  سنعرج على ھتین الخاصیتین كل على حدا ببعض التفصیل فیما یلي.

 قابلیة إلغاء الاقتضاء 1. 6. 2. 2

مما یمیزّ الاقتضاءات ھي عرضتھا للاضمحلال داخل بعض السیاقات، فكما رأینا سابقا 

مة التي تلیھ والمبتدئة بــ  علمیقتضي فعل الیقین  اء یلُغى . إلاّ أنّ الاقتضأنَّ صحة الجملة المتمِّ

. )186، م.ن صفحة Levinson(ضمیر المتكلم المفرد في الزمن الحاضر في حالة النفي  مع

  ] :26] لا تقتضي [25إذن الجملة [

  ] یعلم أحمد أنّ علیاّ سیغیب.22[

  ] لا یعلم أحمد أنّ علیاّ سیغیب.23[

  ] أعلم أنّ علیاّ سیغیب.24[

  ] لا أعلم أنّ علیاّ سیغیب.25[

  ] سیغیب عليّ.26[

] وھذا النفي یخبر بعدم علم 26] في حدّ ذاتھا تنفي علم المتكلم بــ [25الجملة [لأنّ 

الجملة المثبتة  ،المتكلم بأمر سیقع، وفي الوقت نفسھ تقتضي شیئا یعلم المتكلم أنھ سیقع عكس
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] رغم 24] تقتضي [23لیس فیھا تناقض بین ما تخبر بھ وما تقتضیھ. كما أنّ الجملة [إذ  ،]24[

  .)260صفحة  2010(موشلر، وآخرون،  ]22فیة على غرار الجملة [أنھا من

  المعارف المشتركة 1. 1. 6. 2. 2

كما أنّ المعرفة المشتركة بین المتكلم والمخاطَب تلغي الاقتضاء. فمن المعلوم أنّ فعل 

یقتضي صحة ما بعده. فإن علم المتكلم (أ) والمخاطب أنّ أحمدا لم یذھب إلى أمریكا  ندَِمالیقین 

  .ندَِم] لاشتمالھا على فعل الیقین 28] لتقتضي [27لمواصلة دراستھ، لم تكن الجملة [

  (أ): ما ھو مؤكد ھو أنّ أحمدا لن یندم على سفره لأمریكا لمواصلة دراستھ.  ]27[

  مواصلة دراستھ.سافر أحمد لأمریكا ل  ]28[

] نفسھا لكن في سیاق آخر، مثلا 27في حین یبقى الاقتضاء قائما عند التلفظ بالجملة [

؛ موشلر، 187صفحة  Levinson ،2008(راجع، عند نیلھ أحمد على وظیفة ھامة بعد تخرجھ 

    .)261-260الصفحات  2010وآخرون، 

  معرفة العالم 2. 1. 6. 2. 2

اة، ھي قضایا مقتضقبل أن مثل  ،د ظروف الزمانوكما رأینا سابقا أن القضایا الواقعة بع

  ]:34] فإنھّ یعلم [29فإن قال أحد [

  بكت عائشة قبل أن ترى أباھا.  ]29[

  رأت عائشة أباھا.  ]30[

  ]:31لنقارن ھذا مع الجملة [

  ماتت عائشة قبل أن ترى أباھا.   ]31[
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من المعلوم عرفا  تقتضي أن عائشة لم تر أباھا لأنھ، بل ]30] لا تقتضي [31فالجملة [

ل أيّ شيء، وبما أنّ عائشة قد ماتت عإذا مات لا یمكنھ ف ،ویفترض أن عائشة إنسان، أنّ الإنسان

بل قلذا یضمحل الاقتضاء المتعلق بالظرف  ،فإنھ لا یعقل أن تراه بعد موتھا ،قبل رؤیة أبیھا

تضاء ھو معرفة العالم أي أنّ ما أبطل الاق ؛]31وھو أنّ عائشة رأت أباھا في سیاق الجملة [

)Levinson ،2008  187صفحة( .  

ة الثلاثة لكن الأمثل ،والأمثلة التي تثبت قابلیة الاقتضاءات للإلغاء كثیرة لا حصر لھا

التي أوردناھا في ھذا المبحث كفیلة بإثبات ھذه الخاصیة. عموما یمكن الجزم بأنّ الاقتضاءات 

(موشلر، وآخرون، إن تعارضت مع السیاق اللغوي أو الخطابي أو المقامي  ،عرضة للإلغاء

وھذا ما یوصلنا إلى استنتاج أنّ للسیاق أھمیة كبیرة في تحدید المعنى  ،)260صفحة  2010

  عتبار.بعین الا وتأویلھ، وھو ما لم تأخذ نظریات الاقتضاء في علم الدلالة والمنطق من قبل ذلك

  قضیة الاسقاط 2. 6. 2. 2

تتعلق ھذه القضیة بالاقتضاء داخل الجمل المركبة. فحسب علم الدلالة الصوري الذي 

المركبة من الحاصل التألیفي لمجموع معاني  یقوم على قواعد منطقیة، تتكون معاني الجمل

+ 2+ج1= ج 0جفإن معنى ن ... ج، 3ج ،2ج، 1جملة مركبة من ج 0فإن كانت الجملة ج ،أجزائھا

= اقتضاء  0حیث اقتضاء ج 0، وكذلك الحال بالنسبة لاقتضاءات الجملة المركبة جن... +ج +3ج

  .(Levinson, 2008 p. 191) ن+ ... + اقتضاء ج3+ اقتضاء ج2+ اقتضاء ج1ج

  إذ یقول: یعتقد لفنسون أنّ ھذه الفكرة لا تنطبق على جمیع الحالات

“But such a simple solution to the presuppositions of 

complex sentences is far from correct, and it has proved in fact 
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extremely difficult to formulate a theory that will predict 

correctly which presuppositions of component clauses will in 

fact be inherited by the complex whole. This compositional 

problem is known as the projection problem for 

presuppositions, and the particular behaviour of presuppositions 

in complex sentences turns out to be the really distinctive 

characteristic of presuppositions.” 

 )Levinson،  191م.ن  صفحة(  

"لكن تعریفا بھذا القدر من البساطة لمسألة اقتضاء الجمل المركبة لا أساس لھ من أي: 

حیث أثبت أنھّ من الصعوبة بمكان تأسیس نظریة بمقدورھا التمییز بشكل صحیح بین  ؛الصحة

اقتضاء العبارات الجزئیة التي سترثُ الجملةُ المركبةُ وبین تلك التي لن ترث. تسمى ھذه المسألة 

الاقتضاءات، وتظھر أنّ سلوك الاقتضاءات الفرید في الجملة المركبة بقضیة اسقاط التركیبیة 

 .(ترجمتنا) الخاصیة الممیزِّة حقاّ للاقتضاءات."ھو 

وأنّ ھذه الظاھرة لا تخصّ  ،تجدر الإشارة من البدایة أنّ اسقاط الاقتضاء قضیة معقدة

  جمیع الحالات والسیاقات، ویمُیَّز ھنا بین نوعین من الحالات:

في حین لا تصمد  ،قات اللغویةأوّلا: إمّا أن تصمد الاقتضاءات في بعض السیا

أيّ أنّ الجملة المركبة ترث اقتضاءات الجمل الصغرى المكونة لھا ولا ترث  ؛الاستلزامات

  استلزاماتھا.

ثانیا: إمّا أن تصمد استلزامات الجملة الصغرى المكونة للجملة المركبة وتتلاشى 

 ث الجملة المركبة اقتضاءاتالاقتضاءات في سیاقات لغویة أخرى، وفي مثل ھذه الحالات لا تر

  .)191، م.ن صفحة Levinson( الجمل الصغرى المكونة لھا
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لعل أبسط حالة تصمد فیھا الاقتضاءات وتسقط الاستلزامات ھي حالة النفي. فالجملة 

  ]:34] وتستلزم [33] تقتضي [32[

  اشترى ماجد ثلاث كتب.  ]32[

  یوجد شخص یدعى ماجد.  ]33[

  كتابین.اشترى ماجد   ]34[

  ]:35] كما في [32لكن إذا أدخلنا النفي على [

  لم یشتر ماجد ثلاث كتب.  ]35[  

  ].34] ولا تستلزم [33] تقتضي [35یزول الاستلزام ویصمد الاقتضاء أي أنّ [

ویوجد نوع آخر من السیاقات تبقى فیھ الاقتضاءات قائمة على عكس الاستلزامات وھذا 

 مثل: )modal operators(ة عوامل جھیّ بإدخال 

 'it’s possible'من الممكن=

 'there is a chance'یرجى أن=

 'must'یجب على...أن=

 'must'كان یجب على...أن=

 'could'كان في مقدور/كان ممكنا أن=

 'ought'یحُتمَل/یحَسُن/یتُوقع=

، Levinson(راجع، وغیرھا الكثیر في اللغتین الإنجلیزیة والعربیة على حدّ سواء  

  .)262صفحة  2010؛ موشلر، وآخرون، 192صفحة  2008

  ]:34] لكن لا تستلزم [33] تقتضي [38] و [37] و [36فتبقى الجمل [

  من الممكن أن یكون ماجد قد اشترى ثلاثة كتب.  ]36[  
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  كان في مقدور ماجد شراء ثلاثة كتب.  ]37[  

  قد یكون ماجد اشترى ثلاثة كتب.  ]38[  

من تغییر بسبب دخول  (اشترى ماجد ثلاث كتب)ق والسبب ھو ما یطرأ على القضیة 

ى والجمل الثلاث في الأعل ،قھذه العوامل، فلا یمكن عندئذ الاستنتاج منطقیا بصحة القضیة 

  .(Levinson, 2008 p. 192) تخبر بشيء غیر مؤكّد

وھي الجمل المركبة التي  ،السیاقات اللغویة في ضرب آخر من یحدث الشيء نفسھ

' وكذا الجمل الشرطیة على صیغة  'or'أو' و ''and' وتجمع بین جملھا الصغرى أدوات الربط '

  ]:41] وتقتضي [40] تستلزم [39ومنھ فإنّ الجملة [. '  '…if…then'إنْ...فإنّ...'

  قبُِض على اللصین مجددا البارحة.  ]39[  

  قبُِض على لص البارحة.  ]40[  

  سبق وأن قبُضِ على اللصین من قبل.  ]41[  

  ]:42ستعمل أسلوب الشرط كما في [الكن إذا 

  إنْ قبُِض على اللصین مجددا البارحة، سیتم ترقیة الضابط أحمد.  ]42[  

] 40] ولا تستلزم [41] تقتضي [42أي [ ؛یزول الاستلزام ویبقى الاقتضاء قائما

)Levinson ،.193صفحة  نم(.  

  :)holes( بثقوال 1. 2. 6. 2. 2

ھي كثیرة السیاقات اللغویة التي تصمد فیھا الاقتضاءات بطریقة فریدة في الجمل 

نّ الجمل إإذ ، )holesثقوبا ( (Karttunen, 1973 p. 174)من بینھا ما یسمیھ كرتونن  ،المركبة

وتعطل استلزاماتھا من جھة  ،الصغرى المكونة لھا من جھةالمركبة ترث اقتضاءات الجمل 
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العوامل و ثقوبا ھي أفعال الیقین وأسلوب النفي ،حسب كرتونن ،أخرى. من بین ما یطلق علیھ

كما أنّ ھناك سیاقات یحدث فیھا العكس؛ فلا ترث الجمل الكبرى المركبة اقتضاءات  الجھیةّ.

ستلزاماتھا. ولعل أبسط حالة ھي عند انكار الاقتضاء بینما ترث ا ،الجمل الصغرى المكونة لھا

(Levinson, 2008 p. 194):مثل ما في الجمل التالیة .  

في الواقع لم یشتر سیارة لأنھّ   ،ماجد غیر نادم على شرائھ سیارة فارھة  ]43[  

  فارھة قطّ.

وإنمّا في الحقیقة لم یحاول ذلك ، التدخین لم یفلح أحمد في الإقلاع عن  ]44[  

  البتة. 

  لم أحاول ذلك أصلا.، بل لم أفلح في حل المسألة  ]45[  

لكن حالات انكار الاقتضاء داخل الجملة نفسھا لا تكون سوى في حالة النفي (على 

  . إذ لا یصح أن یقال:)194(م.ن.، صفحة الأقل) كما یرى لفنسون 

في الواقع لم یشتر سیارة ؛ لأنھّ  ئھ سیارة فارھةماجد نادم على شرا  ]46[  

  فارھة قطّ.

  أفلح أحمد في الإقلاع عن التدخین وإنمّا في الحقیقة لم یحاول ذلك البتة.  ]47[  

  لم أحاول أصلا.، بل جحت في حل المسألةن  ]48[  

   لأنّ الجمل ھذه متناقضة دلالیا.

  :تعلیق الاقتضاء 2. 2. 6. 2. 2

في  )presupposition suspension(لكن في سیاقات أخرى قد تعُلقّ الاقتضاءات 

  ]:51] و [50] و [49وخاصة بواسطة جمل الشرط مثلما في [ ،الجمل المركبة
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  ماجد غیر نادم على شرائھ سیارة فارھة، إنْ كان قد فعل ذلك فعلا.  ]49[  

  قد حاول ذلك أصلا.لم یفلح أحمد في الإقلاع عن التدخین، إنْ كان   ]50[  

  لم أفلح في حل المسألة، إن كنت قد حاولت ذلك فعلا.  ]51[  

  :)plugs(السدادات  3. 2. 6. 2. 2

ھناك سیاقات أخرى أكثر تعقیدا تعطل فیھا اقتضاءات الجمل الصغرى من الارتقاء 

وھو عند استخدام أفعال تعبر عن موقف  ،لتشكل اقتضاءات الجمل الكبرى التي تحتویھا

غل دّ، إذ تشتورَ  ،ىوَ ورَ  ،دَ كَّ وأَ  ،قال :وأفعال القول مثل ؛لَ یَّ خَ وتَ  ،دَ قَ تَ واعْ  ،بَ غِ رَ  :مثل ،اقتضائي

صفحة  Karttunen ،1973(راجع،  )holes(عكس الثقوب  )،plugs(ھذه الأفعال كسدادات 

  ).195صفحة  Levinson ،2008؛ 263صفحة  2010؛ موشلر، وآخرون، 174

  اشترى سیارة فارھة.یجھل أحمد أنّ ماجدا قد   ]52[  

  اشترى ماجد سیارة فارھة.  ]53[  

  قال أحمد أنھّ یجھل أنّ ماجدا قد اشترى سیارة فارھة.  ]54[  

ھذا ؛ لأن ]53] لا تقتضي [54] لكن بإدخال فعل القول 'قال' [53] تقتضي [52إذن [

مة التي تلیھ. لكن ھذه الفكرة، كما54الفعل في [ ن یرى لفنسو ] لا یرث اقتضاء الجملة المتمِّ

(2008 pp. 195-196)إذ لا یمكن أنْ تنطبق على كل الحالات. فلیكن  ؛، غیر واضحة تماما

  ]:55المثال [

  لم یخبر ماجد أحمد بشرائھ سیارة فارھة.  ]55[  
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ورثت الجملة المركبة في الأعلى اقتضاء الجملة الصغرى (لم یخبر  ،فكما ھو واضح

] تقتضي 55بشرائھ سیارة فارھة) رغم وجود ما یسمى بالسدادة أي فعل القول 'یخبر' فالجملة [

]53.[ 

فإنّ قضیة اسقاط الاقتضاءات لیست مقصورة على نوع معین من  ،كما تبین مما سبق

ھ لیس في جمیع الحالات ترث الجمل المركبة اقتضاءات جملھا وأنّ  ،الجمل أو السیاقات اللغویة

  الصغرى المكونة لھا. 

یھا وكان سع ،واجھت النظریات الدلالیة مسألة قابلیة إلغاء الاقتضاء وقضیة الاسقاط

ھ نحو معرفة وتحدید العوامل المسؤولة عن تغیر سلوك الاقتضاءات داخل الجمل المركبة  موجَّ

ھتین المسألتین ھي نقطة ضعف نظریات الاقتضاء الدلالي. ویرجع سبب وكانت   بصفة خاصة.

ھذا الإخفاق إلى اھتمام علم الدلالة بفصل معرفة البشر بالعالم الخارجي عن المعاني اللغویة. 

فعلم الدلالة یھتم بالمعاني الثابتة المستقلة عن السیاقات. دون إغفال أنّ الاقتضاء مرن ومتغیر 

المحیطة بھ من سیاقات لغویة وخطابیة إلى معارف ومعتقدات المتكلم  ویتأثر بالعوامل

  . )204، م.ن صفحة Levinson(عكس علاقة الاستلزام التي تتمیز بالثبات والرتابة  ،والمخاطَب

كان افلات ظاھرة الاقتضاء من القیود النظریة الثابتة والرتیبة لنظریات الاقتضاء 

 ةالسبب الدافع إلى اعتبار الاقتضاء ظاھرة تداولی ،القرن العشرینالدلالي مطلع السبعینیات من 

(Delogu, 2009 p. 198).  
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  الاقتضاء التداولي 7. 2. 2

  الملاءمة والمعرفة المشتركة: 1. 7. 2. 2

لم تفلح النظریات الدلالیة في السیطرة على ظاھرة الإقتضاء لأسباب منھا أنّ علم الدلالة 

،  كما لكن الإقتضاءات تتمیز بعدم الثبات .یدرس المعاني الثابتة المرتبطة بالمفردات والعبارات

  رأینا سابقا في ھذا الفصل، تتأثر وتتبدل حسب العوامل اللغویة والسیاقیة. 

تعتبر الاقتضاء كانت المقاربات الدلالیة  )249صفحة  2010(حسب موشلر وربول 

علاقة دلالیة بین القضایا، لكن المقاربة التداولیة نحت في ھذا الشأن منحى مختلفا جذریاّ، فھي 

تعتبر الاقتضاء علاقة تداولیة بین الأقوال. كان منطلق المقاربات التداولیة لظاھرة الاقتضاء 

د المتكلم. اھتمامات ومقاصنظریة غرایس للاتصال التي تھتم  بتفسیر المعاني المرتبطة بنوایا و

ن ي أي یمیز بین محتوى الأقوال الدلال ؛یمیز غرایس في نظریتھ بین ما یقول المتكلم وما یضمِّ

  الثابت وبین محتواھا التداولي المتبدل. 

لا یكون تحدید الاقتضاء على أساس المحتوى الدلالي  ،وحسب المقاربات التداولیة

للأقوال ولكن على أساس المقامات التي تنجز فیھا الأقوال، وبھذا فالاقتضاء في المقاربة التداولیة 

إلى المحتوى التداولي، فھي  تنسب إلى الأشخاص لا ، بل لا ینتمي إلى المحتوى الدلالي للجمل

 .(Delogu, 2009 p. 198) إلى الأقوال

أنّ كل نظریات الاقتضاء التداولي رغم الاختلافات  (p. 205 2008)یذكر لفنسون 

 المصطلحیة بینھا إلا أنّھا كانت تستعمل مفھومین على وجھ الخصوص: المعرفة المشتركة

)mutual knowledge(  والملاءمة)appropriateness(.  
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كان مفھوم الملاءمة یقوم على فكرة أنھّ لكي یكون استعمال القول مناسبا في سیاق ما 

وإذا ما تلفظ بقول ذا اقتضاء  ،یجب أن تكون اقتضاءاتھ التي تولدھا القادحات قضایا صادقة

كانت تقوم علیھ نظریات الاقتضاء  عكس ما ،یعتبر ھذا القول غیر ملائم في ھذا السیاق ،كاذب

لجملة لیس  )assertion(الدلالي التي تعتبر التلفظ بقول ذا اقتضاءات كاذبة إنمّا ھو إثبات 

  .)205، م.ن صفحة Levinson(بصادق ولا بكاذب 

  :Stalnakerنظریة ستانیكار  2. 7. 2. 2

وكانت  ،)1974تعتبر نظریة ستالنیكار أولى نظریات الاقتضاء التداولي (أسست في 

التعریفات رنة بحتى مقا، بل لیس فقط مقارنة مع التعریفات الدلالیة للاقتضاء ،الأكثر تطرفا

متكلم، تعتبره استعدادا لغویا لدى ال، بل ھا لا تعتبر الاقتضاء ظاھرة لغویةإذ إنّ  التداولیة الأخرى؛

یة التي لاعتقادات الخلففعملیة الاتصال لا یمكن أن تتم بین التكلم ومخاطبھ دون وجود ما یسمى ا

ھي الخلفیة المشتركة بین طرفي المحادثة. ویعرف ستالنیكار الاقتضاء كما یروي عنھ موشلیر 

 كالتالي: )250صفحة  2010(موشلر، وآخرون، وربول 

 قاقتضاء تداولیا لمتكلم ما في سیاق معین إذا تبنى المتكلم  ق"تعتبر قضیة 

عتقد وإذا تبنى أو ا ق، وإذا تبنى أو اعتقد أن مخاطبھ یتبنى أو یعتقد أن قأو اعتقد أن 

(موشلر،  أن مخطبھ یعترف بأنھ یقوم بھذه الفرضیات أو لھ ھذه الاعتقادات."

  )250وآخرون، م.ن صفحة 

رھا ولا داعي لذك مجموع الأفكار التي یسلم المتكلم بصحّتھا ھي الاعتقادات الخلفیةو 

طبقا  ،رحیث یعتقد ستالنیكا یدرجھا في كلامھ؛و في غیابھا یجب على المتكلم أن  أثناء المحادثة،

ھذه الاعتقادات إذن ھي  .من أركان الاتصالركن أن ھذا المبدأ  ،للنظریة الغرایسیة للتواصل

  .)250-249(موشلر، وآخرون، م.ن الصفحات التي تشكل السیاقات التي لولاھا لا یتم الاتصال 
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  خصائص الاعتقادات الخلفیة: 1. 2. 7. 2. 2

ھو ضرورة تجنب التلفظ بما یعُدَّ في نظر  ،من ناحیة ،مما یمیز مفھوم الخلفیة المشتركة

وإلاّ كان ھذا مدعاة إلى الإطناب وذكر ما لا یفید.  ،المتكلم ومخاطَبھ جزء من الخلفیة المشتركة

ومن جھة أخرى، ینبغي على المتكلم والمخاطَب تجنب التلفظ بمعلومات تتعارض مع الخلفیة 

 ,Delogu)فالإخلال بعملیة الاتصال  ،المشتركة بینھما، فقد یؤدي ھذا إلى عرقلة المحاورة

2009 p. 198).  

ر بھ المتكلم فھي تؤثرّفیما یخب ،یعتقد ستالنیكار أنّ الاعتقادات الخلفیة غیر ثابتھ ،كذلك

فبمجرد إخبار المتكلم مخاطبھ بمعلومة ما، تصبح ھذه المعلومة جزء من الخلفیة  ؛وتتأثر بھ

تناقشت مع ). فإذا 198، م.ن، صفحة Deloguالمشتركة للمتكلم والمخاطب على حد سواء (

الأستاذة المشرفة بشأن رسالتي ووتیرة التقدم في انجاز البحث مثلا، فلابد من وجود اعتقادات 

تكون المنطلق والأساس لحوارنا، كمعرفة أسماء بعضنا  ،مشتركة (خلفیة مشتركة) بیني وبینھا

وأنّ  وأنّ بحثي في مجال ترجمة المعنى الضمني، ،وأنيّ أنا الطالب وھي المشرفة ،البعض

بھا الآخر، إنْ كانت محل أحدنا وتصبح كل معلومة جدیدة یخبر  ،المعنى الضمني أنواع...إلخ

اتفاق متبادل ولا تتناقض مع الاعتقادات المشتركة السابقة، جزء من الاعتقادات الخلفیة، ومن 

  نقاشاتنا في المستقبل.  ،إضافة إلى غیرھا من الاعتقادات ،ثم تبنى علیھا

  نیكار وشروط الصدق:نظریة ستال 2. 2. 7. 2. 2

ھو دراسة الاقتضاءات في معزل عن شروط  ،ومما یمیز مقاربة ستالنیكار كذلك

مكّن ھذا  ،وھذا ما مكّن من تفسیر تغیر الاقتضاء من سیاق لآخر. من ناحیة أخرى ؛الصدق

 قإذ یجب أن تكون القضیة  ؛الموقف من الفصل بین الاستلزامات والاقتضاءات بشكل واضح
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أیقن جان أنھّ مدین)   ]10] في الأعلى ([10في الاقوال على شاكلة الجملة [ مدین)(جان 

اولي لكن الأمر مختلف في التعریف التد ،مستلزمة ومقتضاة في الآن ذاتھ حسب التعریف الدلالي

إمكانا لا  ،ھفي الآن ذاتق فمن الممكن أن تقتضي الجملة السابقة وتستلزم القضیة  ؛لستالنیكار

  .)251-250الصفحات  2010(موشلر، وآخرون،   وجوبا

  المعرفة المشتركة والسیاق: 3. 2. 7. 2. 2

كة إذ یعُتقد أنّ فكرة اعتبار المعرفة المشتر ؛رغم ذلك لم تسلم مقاربة ستالنیكار من النقد

كرة ف ،حیث لا تتم عملیة الاتصال دونھا ،ومن ثم فھم الأقوال ،لتكوین السیاق اأساسی اشرط

اعتبار مجموعة من العملومات شرطا  إذ إنّ  ؛مبالغ فیھا وھي لیست شرطا كافیا لتكوین السیاق

ھذه المعلومات مشتركة بین الكتلم  لتكوین السیاق یتلطلب إجراء آخر یتیح التأكد من أنّ 

الأولى، وأنّ المعلومات من  وھذا بإیجاد معلومات أخرى من مستوى أعلى من ،والمخاطب

كة بین ارف المشترعھا تنتمي إلى المالمستوى الأعلى ھي أیضا تتطلب إجراء یتیح التأكد من أنّ 

، (موشلرھذا ما یعتبر أمرا بعیدا عن الواقع  .وھكذا دوالیك إلى ما لا نھایة ،المتكلم والمخاطب

  .)252-251ات الصفح 2010وآخرون، 

وبصفة خاصة فكرة الاعتقادات المشتركة.  ،كان موقف ستالنیكار كما رأینا مبالغا فیھ

ت تداولیة بخلاف نظریا ،فھي تعتبر الاقتضاء مستقلا تماما عن الصورة اللغویة ،إضافة إلى ذلك

  أخرى تولي الصورة اللغویة في تعریفھا للاقتصاء أھمیة.

نظریة كرتونان وبیترز  ،كما یرى لفنسون ،وأكثرھا تطورا ودقةأھمّ ھذه النظریات 

)Karttunen and Peters) ونظریة غازدار (Gazdar.(  
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  نظریة كرتونن وبیترز: 3. 7. 2. 2

 حیث ؛أسست نظریة كرتونن وبیترز للتعامل بصفة خاصة مع مسألة اسقاط الاقتضاء

بحیث تتكون  ؛على فكرة أنّ المعنى الدلالي لجملة ما مترابط في بنیتھ مع البنیة التركیبیة تقوم

دلالة الجملة شیئا فشیئا بالتوازي مع عملیة انتاج البنیة السطحیة. تتولد الاقتضاءات في إطار 

ھذه النظریة من خلال قادحات، وتحمل ھذه الأخیرة معنى لا یخضع لشروط الصدق كبقیة 

مات والعبارات والتراكیب النحویة. فیمُیَّز في الجمل بین نوعین من المعاني؛ تلك التي الكل

وتلك التي لیست كذلك. كما یعتقد حسب ھذه النظریة أنّ الاقتضاءات  ،تخضع لشروط الصدق

. إضافة (Levinson, 2008 p. 209)إنھّا تعلق ولا تتولد من الجملة ككل ، بل غیر قابلة للالغاء

لھذا، یرى كرتونن وبیترز أنّ ھناك نوعا آخر من الكلمات أو العبارات تتحكم في عملیة إسقاط 

 )filters(والمصافي  )plugs(السدادات  وھي ما یسمیانھا ،اقتضاءات أجزاء الجمل المركبة

-207، م.ن الصفحات Levinson( د تعرضنا لھا سابقا في ھذا الفصلولق، )holes(والثقوب 

209(.  

رغم أنّ ھذه النظریة تعد في نطر لفنسون من أكثر النظریات اللسانیة إحكاما على 

إلاّ أنھّا لم تتمكن من التحكم في  ،ونظریات الاقتضاء التداولي على وجھ الخصوص ،العموم

الأخیرة ھو اعبار وما یمیزھا عن ھذه  ،ظاھرة الاسقاط على غرار نظریات الاقتضاء الدلالي

  .)212، م.ن صفحة Levinson(الاقتضاء في معزل عن شروط الصدق 

  نظریة غازدار: 4. 7. 2. 2

النظریة الثانیة ھي نظریة غازدار وھي كذلك لا تعتبر الاقتضاء خاضعا لشروط 

لكن یعتقد غازدار أنّ الاقتضاءات قابلة للالغاء. ووفق ھذه النظریة، یتركب اقتضاء  ،الصدق
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حیث تعتبر اقتضاءات محتملة، ثم تبدأ آلیة  ؛ة من مجموع اقتضاءات اجزائھاالجمل المركب

ذ التي تصبح عندئ ،خاصة تعمل على إقصاء بعض الاقتضاءات والإبقاء على البعض الآخر

ن اقتضاء الجملة المركبة في سیاق معینّ    .)212، م.ن صفحة Levinson(اقتضاءات حقیقیة تكوِّ

  نظریة غازدار والسیاق: 1. 4. 7. 2. 2

 ،ون السیاق في نظریة غازدار من مجموع القضایا مشتركة بین المتكلم والمخاطبیتك

أو لیست محل خلاف بینھما في أسوء الأحوال. وھكذا فإنّ السیاق لا یمثل مجموعة من المعاني 

وإنمّا یتوسّع تدریجیا من خلال القضایا التي یضیفھا طرفا المحادثة. یكون  ،معطات دفعة واحدة

التي یتلفظھا  )entailments(ھذا التوسع وفق ترتیب معینّ. أولا تضاف استلزامات الجملة 

ثم في الأخیر  )conversational implicatures(ثم الاستلزامات الخطابیة  ،المتكلم إلى السیاق

قبول قضیة ما ؛ لأن . وھذا الترتیب بالغ الأھمیة)presuppositions(تضاف الاقتضاءات 

، م.ن Levinson(لتضاف إلى السیاق لا یتم إلاّ إذا توافقت مع بقیة القضایا الموجودة في السیاق 

  .)213-212الصفحات 

  نظریة غازدار والمشكلات الاقتضاء النظریة: 2. 4. 7. 2. 2

شكلتي إلغاء وإسقاط الاقتضاء في لقد أثبتت نظریة غزدار نجاعتھا في التحكم في م

، ففي حالة النفي في الجمل التي )215، م.ن صفحة Levinson(مختلف الیساقات والتراكیب 

] سابقا في 22مثلما في الجملة [ ، مع ضمیر المتكلم،فعال الیقین على سبیل المثالأتحتوي على 

مثلما في  ،أو في الحالات التي یتم فیھا إلغاء الاقتضاء بسبب المعارف المشتركة ،ھذا الفصل

]، وكذا 29مثلما في الجملة [ ،أو في حالات إلغاء الاقتضاء بسبب معرفة العالم ،]27الجملة [

 ،سواء في حالات النفي أو الاثبات ،في جمیع حالات الاسقاط التي رأیناھا سابقا في ھذا الفصل
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أو في الجمل الشرطیة أو غیرھا، استطاعت نظریة غازدار من  ،جود العوامل الجھیةأو في و

  الإحاطة بالاقتضاء بصفة عامة وخاصة مسألتي الإلغاء والاسقاط.

  نقائص نظریات الاقتضاء التداولي: 5. 7. 2. 2

یعتقد لفنسون أنّ رغم أنّ ما بلغتھ ھتین النظریتن من إحكام وتطور إلاّ أنھّ تعتریھما 

 كلّ على ،ئص. ما یعاب علیھما أنھّما تتعاملان مع عناصر الجمل عنصرا عنصرابعض النقا

 محتوات في المعجم أو ،، وبدل أن تعتبر كل قادحات الاقتضاء لھا اقتضاءاتھا الخاصة بھاةحد

في مكان آخر، كان علیھا أن تعتبر الاقتضاء یتولدّ من المعنى الدلالي للقادحات بالاعتماد على 

  یة. یقدم لفنسون حجتین في ھذا الشأن.مبادئ تداول

أوّلا، وجود علاقة بین المعنى الدلالي لقادحات الاقتضاء وبین الاقتضاءات التي تتولد 

 conventional(وھكذا تتمیز الاقتضاءات عن الاستلزام الخطابي التواضعي  ،منھا

implicature( للكلمات والعبارات التي تولدھا التي لیست لھا صلة مباشرة بالمحتوى الدلالي.  

دل ی ة،كلّ على حد ،فمفادھا أنّ التعامل مع الجمل والعبارات ومفرداتھا أمّا حجتھ الثانیة

على أن الاقتضاءات متعلقة بالقادحات من خلال اتفاق اعتباطي فحسب، ولھذا لا یمكن بأيّ حال 

حیث  ؛كن الواقع یثبت العكس تمامامن الأحوال أن تكون القادحات من لغات مختلفة متوازیة، ل

ائلات حتى بین تلك التي تنتمي إلى ع ،یلاحظ أنّ قادحات الاقتضاء متوازیة بین اللغات المختلفة

  .)216، م.ن صفحة Levinson(مختلفة 

  برنامج إعادة التقسیم: 1. 5. 7. 2. 2

وفي غیاب نظریة اقتضاء قابلة للتطبیق تحمل ھذه المواصفات، یرى لفنسون إمكانیة 

أو أصنافا من الاستدلالات  ،ر الاقتضاءات أنواعا مختلفة ومتنوعة من الظواھر الدلالیةاعتبا
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 re-allocation(التداولیة، وھنا یتحدث لفنسون عما یسمیھ برنامج إعادة التقسیم 

programmeخاصة  ،وھو إمكانیة تقسیم الاقتضاءات إلى أنواع مختلفة من الاستدلالات )؛

والاستلزامات الخطابیة التواضعیة  ،والاستلزامات الخطابیة المحادثیة ،الاستلزامات الدلالیة

فإن نجح ھذا البرنامج دون بقاء أي حالة عالقة، یمكن عندئذ القول أنھّ قد تم بنجاح  ؛وغیرھما

تقسیم الاقتضاءات إلى أنواع أخرى من الاستدلالات الدلالیة والتداولیة، وإن بقیت حالات ما 

، م.ن صفحة Levinson(كن تأسیس نظریة اقتضاء خاصة بھذه الحالات فقط عالقة، فعندئذ یم

217(.  

  الخطابیة الاستلزامات 3. 2

، فلسفيمن منطلق الاستلزامات الخطابیة على غرار الاقتضاء والإحالة، نشأ مفھوم 

  مقاربة اتصالیة تداولیة. ولد ضمنأنھّ  مفھوم ھوھذا اللكن ما یمیز 

  والتعاون:الاستلزامات الخطابیة  1. 3. 2

لكن ما  ،حالةا ھو الشأن بالنسبة للاقتضاء والإكم ،أصل الاستلزامات الخطابیة فلسفي

أنھّا نشأت من مقاربة اتصالیة تداولیة. أول من نظر لھذه  یمیز مفھوم الاستلزامات الخطابیة ھو

الذي لاحظ أنّ بعض  )Grice, Herbert Paulالظاھرة ھو الفیلسوف غرایس ھربرت بول (

قوال تبلغ من المعلومات أكثر مما تحملھ كلماتھا وجملھا من معاني حرفیة. ھذا النوع من الأ

الدلالة لا یخضع لمبدأ قیم الصدق الدلالي. بمعنى آخر، عند تلفظ متكلم ما بقول ما فإن مخاطَبھ 

ا ا مھذ قد یدرك من المعاني ما یتجاوز المعاني الحرفیة للكمات أو الجمل المكونة لذاك القول.

سیتیح لنا في القسم التطبیقي من ھذا البحث حرّیةّ أكبر في فھم وتأویل المعاني الضمنیةّ في 

 ؛كلاھما ینسب إلى المتكلم ،إذن تحمل الأقوال نوعین من المعاني المدوّنة وترجمتھا العربیةّ.
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ن ني فھو ما یُ وأمّا الثا ،ویخضع لقیم الصدق لعلم الدلالة ،أمّا النوع الأول فھو معنى ما یلفظ ضمَّ

صفحة  2010(راجع، موشلر، وآخرون، ولا یخضع لقیم الصدق، فھو إذن ینتمي للتداولیة 

  .)365صفحة  Meibauer ،2009؛ 212

وبھذا مكّن مفھوم الاستلزامات الخطابیة من التفریق بین ما تبلغھ الأقوال وما تدل علیھ 

فكرتھ الأساسیة ھي أنّ المخاطَب یفترض أثناء  ،الجمل. كما اقترح غرایس مبدأ ھاما للتواصل

المحادثة أنّ المتكلم لا ینوي تضلیلھ أو التشویش علیھ بأفكار غیر صحیحة أو غیر تامة مثلا، 

عتبرَ في ، ویُ 'مبدأ التعاون'فلا تتم عندئذ عملیة الاتصال بطریقة سلیمة. أطلق غرایس على ھذا 

 .Yule, 2002 p)وتنطلق منھ في معظم الحالات  ،راتمقاربتھ الأساسَ الذي تقوم علیھ الحوا

. ومن أجل تأویل الاستلزامات الخطابیة، من الضروري التزام أطراف المحادثة بمبدأ (35

المثال التالي لتوضیح أھمیة مبدأ التعاون  )35، م.ن صفحة Yule(التعاون. یضرب یول جورج 

  ستلزامات الخطابیة:في تأویل الا

ا إذا كانت قد أعجبتھا شطیرة  بینما تتناول امرأتان الغداء، تسأل إحداھما الأخرى عمَّ

  ]:1اللحم، فترد الأخرى بالجملة التالیة في [

  شطیرة لحم ھي شطیرة لحم.  ]1[  

]، من زاویة نظر منطقیة، لا تحمل أيّ قیمة تواصلیة. لكن من زاویة 1تبدو الجملة [

 فحسب مبدأ التعاون، تفترض ؛اولیة، تفھم المستمعة أكثر من مجرد المعاني الحرفیةنظر تد

]، مثلا 1المستمعة أنّ المتكلمة ملتزمة بمبدأ التعاون وأنھا ترید تبلیغ شيء ما من خلال الجملة [

 ] أنھّ لیس لھا رأي محدد لا سلبي ولا إیجابي بشأن شطیرة1قد ترید المتكلمة أن تبلغ من خلال [
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اللحم، وھذا المعنى المبلغ ھو استلزام خطابي، ومن المھم أن تعي المتكلمة أن المستمعة قادرة، 

  ).36-35م.ن الصفحات ، Yule(من خلال السیاق، على تأویل الاستلزام الخطابي 

  أنواع الاستلزامات الخطابیة: 2. 3. 2

 الاستلزامات الخطابیة المحادثیة والاستلزامات الخطابیة التواضعیة: 1. 2. 3. 2

الاستلزامات الخطابیة  غرایس نوعین رئیسین من الاستلزامات الخطابیة: مقاربة تضم

. أمّا الاستلزامات الخطابیة المحادثیة فتتولد من الاستلزامات الخطابیة التواضعیةوالمحادثیة 

وأمّا الاستلزامات الخطابیة التواضعیة فتتولد من خلال كلمة  ،خلال قواعد التواصل والمعقولیة

] 3] و[2. المثالین التالیین [)213-212الصفحات  2010(موشلر، وآخرون، أو عبارة لغویة 

  یبینان الفرق بین ھذین النوعي:

  أحمد لا یملك سیارة فارھة لكنھ سعید.  ]2[  

  أحمد لا یملك سیارة فارھة وھو سعید.  ]3[  

] أي أحمد لا یملك سیارة فارھة 3] ھي نفسھا القیم الصدقیة في [2إنّ القیم الصدقیة في [

فارھة   ] أنّ أحمد سعید رغم أنھّ لا یملك سیارة2ستلزَم خطابیا من الجملة [یُ وأحمد سعید. لكن 

الكلمة 'لكن'، أمّا إن توصلنا إلى نفس الاستلزام في سیاق  منتولدّ  ،فھذا استلزام خطابي وضعي

  ] فھذا یعد استلزاما خطابیا محادثیا.3معین من الجملة [

  لنقارن ھذا مع المثال التالي:

  ھل ماجد في مكتبھ الیوم؟  أ:  ]4[  



91 
 

  أرى سیارة فارھة جانب المكتب.  ب:    

عنى لھ مقارنة بالسؤال الذي لا م'ب' إنّ المعنى الحرفي للجواب الذي قدمّھ المتكلم 

لم أنّ یع 'ب'متعاون وأنّ المتكلم 'ب' یفترض أنّ المتكلم 'أ' . لكن بسبب أنّ المتكلم 'أ'طرحھ 

أنّ  أ''، یفھم المتكلم 'أ'ماجد یقود سیارة فارھة وأنّ ھذه الفكرة سھلة المنال بالنسبة للمتكمل 

أي لا صلة لھ بأي دلالة حرفیة لأي  ؛ماجد موجود في مكتبھ، وھذا استلزام خطابي محادثي

  .'ب'كملة من كلمات الجواب الذي قدمھ المتكمل 

  الاستلزامات الخطابیة المحادثیة المعممة والمخصصة: 1. 1. 2. 3. 2

قد یبدو   إنّ أھم نوع من الاستلزامات الخطابیة ھو الاستلزامات الخطابیة المحادثیة.

 ؛سابقا أمرا سھلا، لكن الأمر لیس كذلكالتمییز بین نوعي الاستلزامات الخطابیة المذكورین 

من جملة الاستلزامات الخطابیة المحادثیة ما كانت مرتبطة بعبارة لغویة، وھو  غرایس یمیزلأن 

ما یطلق علیھ الاستلزامات الخطابیة المحادثیة المعمّمة، من تلك التي تتولد نتیجة العلاقة بین 

(موشلر،  ات الخطابیة المحادثیة المخصّصةالقول وسیاق ما، وھو ما یطلق علیھ الاستلزام

وقد  (pp. 16-17 2008)والمثال التالي مقتبس من لفنیسون   .)213وآخرون، م.ن صفحة 

  ترجمناه إلى اللغة العربیة، یوضح الفرق بین ھذین النوعین:

] التالي، ولنعتبر أنھّا یمكن 5في الحوار [ لنعتبر الجملة "بعض الضیوف یغادرون الآن"

  أن ترد في سیاقین مختلفین:

  :1سیاق  -

  "كم الساعة؟"  أ:  ]5[
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  "بعض الضیوف یغادرون الآن."  ب:  

 : 'لابد أن یكون الوقت متأخرا.'استلزام خطابي محادثي مخصص -

 : 'لیس كل الضیوف یغادرون الآن.'استلزام خطابي محادثي معمم -

 :2سیاق  -

  "أین جون؟"  أ:  ]6[

  "بعض الضیوف یغادرون الآن."  ب:    

 لعل جون قد غادر.' استلزام خطابي محادثي مخصص: -

 'لیس كل الضیوف یغادرون الآن.' استلزام خطابي محادثي معمم: -

كما نلاحظ فإنّ الاستلزام الخطبي المحادثي المعمّم المتولد عن الكلمة 'بعض' یظھر في 

ھذا النوع من الاستلزامات الخطابیة مستقل عن السیاق.  كلا السیاقین. من ھذا نستخلص أنّ 

 ،واستقلالیة الاستلزامات الخطابیة المحادثیة المعمّمة عن السیاق ھي أبرز خصائصھا، وعادة

تكون مرتبطة بالأشكال اللغویة. فمثلا، إن قال شخص ما 'دخل ماجد  ،في أغلب الحالاتبل 

المفعول بھ اسم نكرة.  لأنّ  ؛' لا علاقة لھ بالفاعل 'ماجد'محلاّ' یستلزم ھذا أنّ المفعول بھ 'محلاّ 

وعلى العكس من ذلك، من خصائص الاستلزامات الخطابیة المحادثیة المخصصة، كما یظھره 

]، أنھّا ترتھن بالسیاق، وھذه أھم خصائصھا. لكن الاختلاف الجوھري 6] [5[  المثال السابق

بین الاستلزامات الخطابیة المحادثیة والاستلزامات الخطابیة التواضعیة یرجع إلى أنّ الثانیة 

تتولد من كلمات أو عبارات لغویة في حین تتولد الأولى من إجراء یعُمِل مفھومي مبدأ التعاون 

  ).365صفحة  Meibauer ،2009؛ 213صفحة  2010ثة (موشلر، وآخرون، وحكم المحاد



93 
 

 إجراء قدح الاستلزامات الخطابیة المحادثیة: 3. 3. 2

یتم قدح الاستلزامات الخطابیة المحادثیة وفقا للإجراء التالي الذي یقترحھ موشلیر 

  وربول:

 المتكلمّ "ق" قال "س". -1

م حِكَم المحادثة أو على الأقلّ مبدأ المخاطَبُ "م" لا یحقّ لھ افتراض أنّ "ق" لا یحتر -2

 التعاون.

 افتراض أنّ "ق" یحترم مبدأ التعاون وأنّ الحِكَم تستلزم أنّ "ق" یفكّر في "ص". -3

یعلم "ق" (ویعلم أنّ "م" یعمل أنّ "ق" یعلم) أنّ "م" یدرك أنھّ من الضروريّ افتراض  -4

 أنّ "ق" یفكّر في "ص".

 التفكیر في "ص".لم یفعل "ق" شیئا لیمنع "م" من  -5

 لذا یرید "ق" أنّ "م" یفكّر في "ص". -6

  .)214-213الصفحات  2010(موشلر، وآخرون،  حینئذ فإنّ "ق" استلَزَمَ "ص"  -7

  مبدأ التعاون وحكم المحادثة: 1. 3. 3. 2

  المثال التالي: (p. 36 2002)یورد یول 

بینما تجلس امرأة على مقعد في حدیقة عامة، یأتي رجل ویجلس بجوارھا وباشر حوارا 

  معھا سائلا عن كلب مستلق على الأرض أمام المقعد، فجرى بینھما الحوار التالي:

  الرجل:ھل كلبك یعضّ؟  ]7[

  المرأة: لا.  
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  ثم مدّ الرجل یده لیداعب الكلب فعضّ یده.

  لقد اخبرتني أنّ كلبك لا یعضّ. ! الرجل: آي    

 المرأة: نعم، إنّ كلبي لا یعضّ لكن ھذا الكلب لیس كلبي.    

إنّ المشكلة في ھذه الحالة تكمن في الاتصال، في افتراض الرجل أنّ جواب المرأة عن 

سؤالھ یبلغ من المعلومات أكثر من مجرد المعنى الحرفي لكمة 'لا'. ولأنّ الاقتضاء 'المرأة تملك 

لبا' اقتضاء صحیح بالنسبة لكلیھما، فإنّ المشكلة تحدیدا ھي أنّ السؤال والجواب في ھذا الحوار ك

یخصان الكلب المستلقي أمام الرجل والمرأة ذاتھ. فمن وجھة نظر الرجل، كان على المرأة 

كان لتوفیر معلومات أكثر في جوابھا، وھي المعلومة الواردة في الجملة الأخیرة، فلو فعلَتَ ذاك 

  .الموقف مختلفا

  :)co-operative principle(مبدأ التعاون  1. 1. 3. 3. 2

  مبدأ التعاون كالتالي: (1975)یعرف غرایس 

"Make your conversational contribution such as is 

required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose 

or direction of the talk exchange in which you are engaged” 

(Grice, 1975 p. 45)    

 

لتكن مشاركتك في المحادثة كما ینبغي أن تكون لحظة حصولھا موافقة " أي: 

  (ترجمتنا) "لھدف التبادل الحواري الذي انخرطت فیھ أو وجھتھ المتفق علیھا.



95 
 

  :)Maxims of conversation(حكم المحادثة  2. 1. 3. 3. 2

  یتمحور مبدأ التعاون حول أربع حكم:

 :)The maxim of quantity(حكم الكم   -أ

لتكن مساھمتك تحتوي على القدر الكافي من المعلومات وفق ما یقتضي ھدف  -1

 المحاورة.

 لا تقدم معلومات أكثر من اللازم. -2

 :)The maxim of quality(حكم النوع (الصدق)   -ب

 لتكن مساھمتك صادقة: 

 لا تقل ما تعتقد كذبھ. -1

 لا تقل ما تعوزك الحجج في شأنھ. -2

 :)The maxim of relavence(حكم العلاقة (المناسبة)   -ت

  لیكن كلامك وثیق الصلة بالموضوع.

 :)The maxim of manner(حكم الكیف   -ث

  كن واضحا:

 تجنب الغموض في التعبیر. -1

 تجنب اللبس. -2

 أوجز (تجنب كل إطناب غیر مفید). -3

 كن منظما. -4
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ذات صلة  ،وخلاصة القول ھي أنھّ یجب أن تكون مشاركات أطراف المحادثة صادقة

من أجل أن تتم المحادثة  ،ودون غموض، وبتقدیمھم القدر اللازم من المعلومات ،بالموضوع

لا  بطریقة فعالة وعقلانیة. كما أنّ الإخلال بھذه الحكم یعد ضربا من السلوك غیر المتعاون.

لمین تفرض على التك ،ولا تمثل مبادئ معیاریة ،ھذه الحكم ومبدأ التعاون قیما أخلاقیة تبرَتعُ

ھم من أجل ف ،ل الدماغالتصرف بطریقة محددة، بل ھي نظریة وصفیة للسلوك العقلاني لعم

وتأویل المعاني والمقاصد من وراء كلام ما، وبمعنى آخر، ھي نظریة لتأویل الأقوال ولیست 

  .)215صفحة  2010(موشلر، وآخرون، قوانین تجبر المتكلمین على التصرف وفق نمط معینّ 

  استعمال الحكم أو توظیفھا: 2. 3. 3. 2

أنّ احترام مبدأ التعاون وحكم المحادثة لیس الشرط الوحید  ،جانب آخر یرى غرایس من

ي بھذا ویعن 'توظیف الحكم'لتولید الاستلزامات الخطابیة. إذ توجد حالات یطلق علیھا غرایس 

توظیف حكمة ما من خلال انتھاكھا صراحة. لذا نستنتج أنّ ھناك طریقتان مختلفتان لتولید 

وإما بتوظیف حكمة من  ،مّا من خلال استعمال الحكم وھذا باحترامھاالاستلزامات الخطابیة: إ

  .(Grice, 1975 p. 49)الحكم من خلال انتھاكھا 

 وبھذا الفعل قد یصبح ھذا من ضربا ،قد ینتھك أحد المشاركین في المحادثة حكم المحادثة

أي أنھّ قد یرفض البوح بأيّ شيء ولا یرغب  ؛من التضلیل. كما یمكن أن یعزف عن التعاون

في المشاركة في المحاورة. من جھة أخرى، قد ینتھك المتكلم حكمة من الحكم صراحة، وفي 

لا ینوي تضلیل مستمعھ وھو ھذه الحالة، إذا كان المتكلم قادرا على احترام جمیع الحكم وأنھّ 

متعاون، یواجھ ھذا الأخیر مشكلة وھي: كیف یتم التوفیق بین الجمل المنطوقة وبین مبدأ 
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التعاون؟ ھذه الحالة بالتحدید تؤدي إلى تولید استلزام خطابي محادثي، من خلال استغلال حكمة 

  .)49، م.ن صفحة Grice(من الحكم 

  استعمال الحكم: 1. 2. 3. 3. 2

  حكم الكم:  -أ

م ما یلزم من المعلومات)، تولد من الجملة [ حسب حكم ] استلزام خطابي 8الكم (قدِّ

] 10]. ولو كان الواقع كما في الجملة [10]. لكن ھذا الاستلزام تعطل في [9محادثي كما في [

  أي أنھّ لم یقدم ما یلزم المعلومات. ؛لقلنا أنّ المتكلم لم یحترم حكم الكم

  لماجد أربعة أبناء.  ]8[  

  لماجد أربعة أبناء بالتحدید.  ]9[  

  لماجد خمسة أبناء.  ]10[  

  حكم النوع:  -ب

  توجد استلزامات خطابیة تتولد من خلال احترام حكم النوع كما في المثال التالي: 

  "جان" حائز على شھادتي دكتوراه.  ]15[  

أعتقد أنّ "جان" حائز على شھادتي دكتوراه، ولديّ من الحجج ما یثبت   ]16[  

  ذلك.

أيّ لا توجد استلزامات خطابیة محادثیة یولدھا احترام  ؛رایس یعتقد عكس ھذالكن غ

حكم النوع. حسب مقاربة غرایس فإنھ إذا قال متكلم (أ) أنّ (ق)، فھذا لا یعني أنّ المتكلم (أ) 
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، Levinson؛ 216صفحة  2010(راجع، موشلر، وآخرون، ا أنھّ یعتقد في (ق) یستلزم محادثیّ 

 .)105صفحة  2008

  حكمة العلاقة:  -ت

أنّ ھذه الحكم مسؤولة عن تولید أصناف كثیرة من  (p. 108 2008)یقول لفنسون 

  ]:17الاستلزامات، كصیغَ الأمر كما في الجملة [

  ناولني الملح.  ]17[  

 ،أي أنّ التكلم یطلب من المخاطب أن یناولھ الملح الآن ؛لھا علاقة بالوقت الحاضر

] مترجما ھنا إلى 18المثال [ (Grice, 1975 p. 51)ولیس في وقت لاحق. ویضرب غرایس 

العربیة (ترجمتنا)، وھي محادثة بین رجل واقف على قارعة الطریق أمام سیارة معطلة، وبین 

  ة:أحد المار

  نفد وقود سیارتي.  (أ):  ]18[  

  یوجد مستودع في زاویة الشارع.  (ب):    

وذلك بعدم احترامھ حكمة العلاقة، إلاّ أنھّ  ،قد یكون المتكلم (ب) قد خرق مبدأ التعاون

یعتقد أو یتوقع أنّ المستودع مفتوح ویوجد بھ بنزین للبیع، وبافتراض (أ) أنّ المتكلم (ب) ملتزم 

ستودع ) أنّ المبالمعلومة التي قدمّھا (من بمبدأ التعاون وحكم المحادثة في ردهّ، فإنّ (أ) یستنتج 

 2010موشلر، وآخرون،  ؛51صفحة  Grice ،1975(قدیر مفتوح أو یحتمل ذلك على أقل ت

  ).217-216الصفحات 
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  حكم الكیف:  -ث

في  ،تولد حكم الكیف أصنافا مختلفة من الاستلزامات. فیما یخص الحكمة الثالثة (أوجز)

دمھا لأنّ التفاصیل التي قد تق ؛تتُجنبّ الجمل المطولة لصالح الجملة القصیرة ،الحالات العادیة

أي بالسیاق المقامي، فلا یلزم ذكرھا. فبدل أن یقول  ؛الجمل المطولة متعلق بالمحادثة الجاریة

] تستلزم محادثیا 19وتكون [ ،] وبذلك یتجنب الإطناب19] یقول الجملة [20متكلم ما الجملة [

  ]:20الجملة [

  افتح الباب.  ]19[  

أمسك المقبض وأدره باتجاه عقارب الساقة إلى أن اذھب إلى الباب و  ]20[  

  .(Levinson, 2008 pp. 107-108)یتوقف، ثم اسحب الباب برفق نحوك 

لكن أھم نوع من الاستلزامات التي یولدھا احترام حكم الكیف ھي تلك المتولدة من 

  منظَّما). للتوضیح، لندرس المثال التالي:احترام الحكمة الرابع (كن 

  امتطى الفارس صھوة جواده وتوارى في الأفق.  ]21[  

  امتطى الفارس جواده وإثر ذلك توارى في الأفق.  ]22[  

  توارى الفارس في الأفق وامتطى صھوة جواده.  ]23[  

حادثة ملاعتقاد المشاركین في ال ،] تتنافى مع الترتیب الفعلي للأحداث23الجملة في [

أنّ المتكلم یروي الأحداث محترما حكمة الترتیب. ویعتبر غرایس ھنا أنّ لحرف العطف قیمة 

زمنیة وھي الترتیب والتعقیب (وإثر ذلك) تمثل الاستلزام الخطابي المحادثي الذي یتولد باحترام 
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صفحة  2010موشلر، وآخرون،  ؛108صفحة  Levinson ،2008(راجع، حكمة الترتیب 

217(.  

  وظیف الحكم:ت 2. 2. 3. 3. 2

وذلك  ،ھناك حالة یكون المتكلم فیھا مرغما إلى حدّ ما على انتھاك حكمة من الحكم

 (p. 51 1975)]، مقتبس من عند غرایس 24لتجنب انتھاك حكمة من نوع آخر. المثال [

 ولى (لتكن مساھمتك تحتوي علىومترجما إلى العربیة، یوضح كیف تنُتھَك فیھ حكمة الكم الأ

  القدر الكافي من المعلومات وفق ما یقتضي ھدف المحاورة) من أجل الحفاظ على حكم النوع.

]: تجري المحاورة التالیة بین شخصین، (أ) و(ب)، یستعدان للسفر إلى 24[  

  فرنسا وینویان خلال رحلتھا زیارة صدیق (ج) ھناك:

  أین یسكن (ج)؟  (أ):   

  ناحیة ما في جنوب فرنسا.في   (ب):   

لا إفي ھذه الحالة، لا توجد قرینة تمنع أو تسوغ للمتكلم (ب) انتھاك حكمة الكم الأولى 

أن یكون غیر متعاون، لأنھ متیقن أنّ ما یملك من المعلومات لیس كافیا حسب ما یقتضي الأمر 

یرید أن یقدم من المعلومات  لا؛ لأنھّ وھو واع أنّ إجابتھ تنتھك حكمة الكم ،للإجابة عن سؤال (أ)

ما 'تعوزه الحجج في شأنھ' أو 'ما یعتقد كذبھ'. إذن ھذا التصادم مسؤول عن تولید الاستلزام 

ر، (راجع، موشلالخطابي الذي مفاده أنّ المتكلم (ب) لا یعلم بالضبط مقر سكنى صدیقھ (ج) 

 .)217صفحة  2010وآخرون، 
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 حكمة الكمّ:  -أ

] من أوضح الأمثلة على انتھاك الحكمة الأولى من حكم الكمّ، 25تعدّ الجمل مثل ما في [

حیث تعبر عن قضایا صادقة دائما ولا یمكن أن  ؛ویطلق على حالات مثلھا تحصیل الحاصل

 ،تكون خاطئة. لكن ما یمیز ھذه الجمل ھو أنھّا من الناحیة الاتصالیة لا تقدم من المعلومات شیئا

صعید التبلیغ، فقد تبلغ من المعاني المضمرة الشيء الكثیر. عند  إلاّ أنّ الأمر مختلف تماما على

لتكن مساھمتك تحتوي (]، ینتھك المتكلم إثرھا حكمة الكمّ الأولى 25التلفظ بجمل مثل ما في [

وھذا على المستوى التواصلي،  )على القدر الكافي من المعلومات وفق ما یقتضي ھدف المحاورة

ما یتجاوز المعنى الحرفي للكلمات المتلفظ بھا. على المستمع في ھذه  وبھذا یبلغ المتكلم ضمنیاّ

لك لتأویل ت ،وفق المقامات التي تجري فیھا المحاورة ،الحالة الاعتماد على قدرتھ التأویلیة

الصفحات  Levinson ،2008؛ 52صفحة  Grice ،1975(راجع، المعاني المبلغة ضمنیاّ 

110-111(. 

  الحرب ھي الحرب.  ]25[  

] ینتھك المتكلم حكمة الكمّ الأولى، وباعتبار المستمع أن المتكلم متعاون معھ 25في [

 ,Levinson)أي استلزام خطابي محادثي، مفاده على لسان لفنسون  ؛تتولد معاني ضمنیة

2008 p. 111):  

.تحدث مآس كثیر خلال الحروب، وھذه ھي طبیعتھا، فلا طائل من النوّاح .."

  .(ترجمتنا)على ھذه الفاجعة..." 

  ]:26وجمل كما في المثال [



102 
 

  إمّا سیأتي "جان" وإمّا أنھّ لن یأتي.  ]26[  

لا تقدم كذلك تبلغ ضمنیاّ أكثر من المعاني الحرفیة لكلماتھا، لذا یستلزم المتكمل استلزاما 

  ):111(م.ن، صفحة مخاطبیا محادثیا مفاده نقلا عن لفنسون 

"...ھدءّ من روعك، لا یجدي القلق بشأن قدوم "جان" أو عدمھ شیئا لأنھّ 

  .(ترجمتنا)لیس بوسعنا فعل شيء حیال ذلك..." 

  حكم النوع:  -ب

لا تقل ( عددا من الأمثلة على انتھاك الحكمة الأولى للنوع (p. 53 1975)یقدمّ غرایس 

ویخبر فیھا المتكلم بخبر كاذب كذبا تامّا، لكن ما تبلغھ من معاني ضمنیة عكس )، ما تعتقد كذبھ

 ،ةمن قبیل التعابیر البلاغی ،في نظر غرایس ،الحالات من الاستلزامات الخطابیةذلك. تعدّ ھذه 

  أو الإغراق.، أو التلطیف ،أو الاستعارة ،مثل أسلوب السخریة

  ] یتلفظ المتكلم بالجملة التالیة:27في المثال [

  (أ): "ج" صدیقي الحمیم.  ]27[  

انت تجمع بینھما علاقة ] شخصا آخر عن صدیقھ "ج" الذي ك27یخاطب المتكلم في [

فترت علاقتھما. في ھذا المقام ف ،صداقة وطیدة حتى وقت غیر بعید حین خان "ج" صدیقة (أ)

یعلم المخاطَب بما كان علیھ "أ" و"ج" وما آلت إلیھ علاقتھما من جھة، ویعلم المتكلم أنّ مخاطَبھ 

ھذا  ؛متعاون؛ لأنھّ من الأكید أنّ المتكلم "أ" لا ینوي تضلیل مخاطَبھ ،یعلم ذلك. في ھذه الحالة

 ،] تبلیغ خبر ضمنيّ مختلف عن مجرد دلالتھا الحرفیة27یعني أنھّ یرید من خلال الجملة في [
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حیث یعدّ ھذا الاستلزام الخطابي المحادثيّ أسلوب  ؛وھو لا یمكن إلاّ أن یكون عكسھا تماما

  سخریة.

  ]:28بالنسبة لجمل مثلما في [ وكذلك الأمر

  ھتلر رجل من حدید.  ]28[

خلق لم ی ،لأنّ ھتلر إنسان كغیره من البشر في خلقتھ ؛دلالة ھذه الجملة الحرفیة خاطئة

ھذه  لذا فقائل ؛كالصلابة والقوة والدیمومة ،لكن لھ من الصفات النفسیة والقیادیة ،من حدید

مل حرف یشبھ ھتلر بالحدید ولا یستع، بل نى الحرفي حتماالجملة أو مثیلاتھا لا ینوي تبلیغ المع

 الاستلزام الخطابي المحادثي، مرھون . لكنّ تأویل المعنى الضمنيّ؛ أيتشبیھ لتتولد استعارة

 ،] من المعجبین بھتلر فالجملة تعني أنّ ھتلر شجاع28بالسیاق، فإن كان من تلفظ بالجملة في [

، Grice(راجع، ملة تعني أنّ ھتلر عدیم الرحمة والشفقة لكنّ إن كان من الأعداء كانت الج

   ).110صفحة  Levinson ،2008؛ 53صفحة  1975

  ] في شأن شخص ما كسّر كلّ أثاث بیتھ:29وجمل مثلما في المثال [ 

  كان ثملاً بعض الشيء.  ]29[  

  حیث یتولدّ استلزام خطابي محادثي یعتبر على المستوى البلاغي من التلطیف.

  ]:30الحال بالنسبة لجمل مثلما في المثال [ وكذلك

  كل البشر یعشقون القھوة.  ]30[  
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 .Grice, 1975 p)إذ إنّ الاستلزام الخطابي المحادثي یعتبر من قبیل أسلوب الإغراق 

53).  

) أنّ إیجاد أمثلة تنتھك فیھا حكمة النوع الثانیة (لا تقل 53ویقول غرایس (م.ن، صفحة 

ما تعوزك الحجج في شأنھ) لیس أمرا یسیرا. ونعتقد أنّ ھذا راجع إلى أنھّ قد لا توجد للمخاطَب 

المخاطَب  لیمتس إذ إنّ قرائن كافیة تمكنھ من معرفة أنّ المتكلم لا یملك الحجج الكافیة بشأن ما قال. 

لذا فإنّ انتھاك ھذه الحكمة عن قصد أو من غیر قصد  ؛بأنّ المتكلم متعاون یجعلھ یصدق ما تلقاه

  من المتكلم قد یكون طریقة للتضلیل ونشر الاشاعات.

  حكمة العلاقة:  -ت

وجود أمثلة تحوي استلزاما خطابیا محادثیا من خلال انتھاك حكمة العلاقة انتھاكا 

دث تحم. ولعل أفضل الأمثلة ھي التي یقول فیھا ال(Grice, 1975 p. 54)صریحا وجلیاّ أمر نادر 

 ل تغییر موضوع المحادثة، فیتولدّالثاني (ب) شیئا لا علاقة لھ بما قال المتكلم الأول (أ) من أج

  مثلما في المثال التالي: ،عندئذ استلزام

في حوار بین (أ) و (ب) یصف (أ) أستاذا (س) بأنھّ أحمق دون أن ینتبھ لوجود زمیلھ 

  (ھـ) خلفھ.

  الأستاذ (س) أحمق.  (أ):  ]31[  

  على فكرة، أین ستذھب خلال العطلة ھذا الصیف؟  (ب):    
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دهّ، الذي لا علاقة لھ بما قال (أ)، أن یغیرّ موضوع المحادثة یرید (ب) من خلال ر

ج دون وقوع شيء محر یلولةفیتولدّ حینھا الاستلزام الذي مفاده "لنتحدث عن شيء آخر"، للح

  أو الحاق ضرر بشخص ما.

  حكمة الكیف:  -ث

 :الغموض  

اك ھأي الاستلزامات الخطابیة المحادثیة المتولدة نتیجة انت ؛ما یدخل ضمن الغموض

بمعنى أنّ التكلم یفترض ویتوقع أنّ المستمع قادر على أن  ؛ما كان عن قصد ،حكمة الوضوح

الة الاستلزام الخطابي. في ح؛ أي یتجاوز المعنى الحرفي وأن یصل إلى المعنى المبلَّغ الضمني

كھذه على المستمع أن یعرف السبب الذي دفع بالمتكلم إلى الحیاد عن الكلمات والعبارات 

  لأسلوب المباشر الصریح الواضح لیختار أسلوبا غامضا. یمیز غرایس بین حالتین:وا

ن یشمل استلزامی؛ أي أولاھما أن یحتمل ما تلفظ بھ المتكلم معنیین ضمنیین اثنین

ولا  ،خطابیین محادثیین، وھما على القدر نفسھ من الوضوح أو الغموض أو التعقید أو البساطة

وجود بینھما لأيّ فارق یذكر، عندئذ لا یمكن الجزم بأسبقیةّ أیھّما على الآخر. أمّا الحالة الثانیة 

یكون فیھا أحد المعنیان المضمران المحتملان أكثر وضوحا وبساطة وھو الأقرب إلى الفھم لكن 

  .)54، م.ن صفحة Grice(لا ینفي وجود الآخر 

لكن كیف یمكن توظیف حكمة  .دة ولأغراض شتىّیكون انتھاك حكمة الوضوح بطرق ع

تنص على لزوم أن یكون الكلام واضحا من خلال انتھاكھا صراحة؟ باحترام المتكمل مبدأ 
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فھم المستمع قصده رغم الغموض الذي یَ أن یرید من خلال ما ینطق بھ أن  التعاون، على المتكلم

  التالي: ]32. لیكن المثال [)55، م.ن صفحة Grice(یعتري كلامھ 

  (أ): لنأخذ الأولاد إلى الشاطئ.  ]32[  

  (ب): ولِمَ لا؟ لكن لا أرید شراء    م ث ل ج ا ت.     

یتحاور شخصان (أ) و (ب)، وھما الوالدان، في حضرة شخص ثالث (ج)، وھم الأبناء. 

یتعمّد (ب) التلفظ بعبارة غامضة "م ث ل ج ا ت" في حدود المعقول حسب ما یقتضي المقام 

ة أن یفھم (أ) قصده دون (ج). فإذا كان (ب) یعلم أنّ (أ) سیدرك أنھّ تعمّد الكلام بتلك شریط

الطریقة الغامضة، من المعقول أنّ یستنتج (أ) أنّ ما یبلغھ (ب) من معلومات موجھ إلیھ فقط ولا 

(ج) ما  مینبغي أن یطّلع علیھا (ج). إذن یستلزم (ب) استلزاما خطابیا محادثیا أنھّ ینبغي ألاّ یعل

  . )219صفحة  2010؛ موشلر، وآخرون، 55، م.ن صفحة Grice(راجع، نقول 

 :الإیجاز  

سنرى ھنا كیف یتولدّ استلزام خطابي محادثي من خلال توظیف الحكمة الفرعیة الثالثة 

  ]:34] و[33تجنب كل إطناب غیر مفید). فلتكن الجملتین في [: أوجز(من حكم الكیف 

  "الحمامة".غنتّ (س) أغنیة   ]33[  

  أنتجت (س) سلسلة أصوات تشبھ تقریبا نغم "الحمامة".  ]34[  

  ]:35] اختار المتكلم ھذه الطریقة المطوّلة للتعبیر عن [34في [

  كان أداء (س) كارثیاّ.  ]35[  



107 
 

] ھو تأویل 35لتبلیغ فكرة أنّ الفرق بین أداء السیدّة (س) وبین دلالة الفعل 'غنىّ'. إذن [

 Levinson ،2008؛ 56-55، م.ن الصفحات Grice(خطابي محادثي  ] وھو استلزام34[

 .)112صفحة 

  خصائص الاستلزامات الخطابیة: 4. 3. 2

توجد خصائص عدیدة تمكّن من التمییز بین مختلف أنواع الاستلزامات الخطابیة: قابلیة 

  وعدم الوضعیة. ،الاحتساب، قابلیة الإلغاء، عدم قابلیة الانفصال

  :)calculability(قابلیة الاحتساب  1. 4. 3. 2

الاستلزامات الخطابیة المحادثیة قابلة للاحتساب وھذا بسبب قیامھا على الالتزام بمبدأ 

التعاون وحكم المحادثة، إمّا من خلال استعمالھا وإمّا من خلال توظیفھا من جھة، والمعنى 

یصل  اون،الحرفي من جھة ثانیة. وبافتراض المتكلم والمستمع أنّ كلاّ منھما ملتزم بمبدأ التع

الاستلزام الخطابي المحادثي. بخلاف الاستلزامات ؛ أي المستمع إلى استنتاج المعنى الضمني

الخطابیة التواضعیة، فھي غیر قابلة للاحتساب لأنھّا تقُدحَ تلقائیاّ حسب محتوى الجملة أو العبارة 

(Levinson, 2008 p. 117).  

  :)concellability(قابلیة الإلغاء  2. 4. 3. 2

أنّ أھم ما یمیزّ الاستلزامات الخطابیة المحادثیة ھي قابلیتھا  (p. 57 1975)یرى غرایس 

 إذ إنّ إلغاءھا ،الاستلزامات الخطابیة الوضعیة بخلاف ،دون أن یشكل ذلك تناقضا ،للإلغاء

یسبب تناقضا. بما أنّ احترام مبدأ التعاون على الأقل شرط أساسي لتولید الاستلزامات الخطابیة 

فإنھ من الوارد كذلك  ،وبما أنھّ من الوارد أن یعزف المتكلم عن الالتزام بھذا المبدأ ،المحادثیة

عاون ن أنّ المتكلم غیر ملتزم بمبدأ التبیَّ إلغاء ھذا الاستلزام في حالة خاصة، إمّا باستعمال عبارة تُ 
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وإمّا بوجود العبارة التي تولد فیھا الاستلزام داخل سیاق یبن أنّ المتكلم غیر ملتزم بمبدأ التعاون 

(Levinson, 2008 p. 114) .  

  :)non-detachability(عدم قابلیة الانفصال  3. 4. 3. 2

ص ولا تخ ،الاستلزامات الخطابیة المحادثیة تخصّ المحتوى الدلالي لما یبلَّغبما أنّ 

فلا یمكن فصل الاستلزام الخطابي المحادثي عن الجمل أو العبارات المنطوقة بمجرد  ،صورتھ

 ؛بخلاف الاستلزامات الخطابیة التواضعیة فھي قابلة للانفصال ،استبدال المفردات بمرادفاتھا

دال المفردة بمرادفھا لا یتولدّ الاستلزام. یستثنى من ھذه الخاصیة الاستلزامات إذا تمّ استبأي 

الخطابیة المحادثیة المتولدة عن استعمال حكم الكیف التي تتعلق بصفة خاصة بالتركیبة الصوریة 

للجملة أو العبارة المنطوقة. ھذه الخاصیة مھمة لأنھّا تمیز بین الاستلزام الخطابي المحادثي من 

  . )117-116، م.ن الصفحات Levinson(وبین الاقتضاء والاستلزام الخطابي التواضعي  ،ھةج

  :)non-conventional(عدم الوضعیة  4. 4. 3. 2

أي أنھّا لیست جزء من المعنى التواضعي  ؛الاستلزامات الخطابیة المحادثیة غیر وضعیة

ى یة لیست جزء من المعنلأنّ الاستلزامات الخطابیة المحادث ؛للعبارات أو الجمل التي تحتویھا

؛ لمن خلال ذلك الفع، بل فھي لا تتولد من خلال ما قیل ،الحرفي للكلمات أو العبارات أو الجمل

  . (Grice, 1975 p. 58)فعل التلفظ بما قیل أو كیفیة القیام بھذا أي 

  الفصل: خلاصة 4. 2

ك المعنى الضمنيّ، خاصّة تلرأینا في ھذا الفصل مختلف النظریاّت التي اھتمّت بمسألة 

 والمسائلتعددّ وتعارض النظریاّت والآراء حول الاقتضاء إنّ  المتعلقة بمسألة الاقتضاء.

باط ونظرا لتسلسل النظّریاّت وارت .التنظیر لھصعوبة تعقید المفھوم ودلیل على المتعلقة بھ 
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ھم فحیث إنھّ من العسیر  ؛بالأقدم فالأحدث ءًاببعض بدى لنا من الحكمة عرض أھمّھا بدبعضھا 

 م، فكلّ واحدةإلى النظّریاّت الأقد؛ أي النظّریاّت المتأخّرة للاقتضاء دون الرجوع إلى الأساس

  التي تسبقھا.تعتمد بشكل أو بآخر على 

وعاملت ھذا النوّع من المعاني بنیت النظّریات الأولى للاقتضاء على أسس منطقیة 

 ،لذلك لم تتمكّن من تفسیر كل الظواھر والمسائل المتعلقة بھ ،معاملة القضایا المنطقیة الثابتة

ى دائرة الدرّاسات الدلالیةّ. لكنّ ھذه الأخیرة لم تتمكّن أیضا من إیجاد حلول فانتقل الاقتضاء إل

 كون أنّ علم الدلاّلة یدرس ،ھاالمنطق الصارمة منلكافةّ القضایا العالقة التي لم تتمكّن قواعد 

الثابت ولیس المتغیرّ وھو ما لیس من صفات الاقتضاء، فبعد ذلك اتقلت الظاھرة إلى مجال 

داولیةّ تھو اعتباره علاقة بین  الاقتضاءدرس وكانت المبدئ الأساس الذي  ،الدراسات التداولیةّ

یاّت وبنیت نظر ما أنھّ ھو من یقتضي ولیست الأقوال.ب ،واھتمت اھتمّت بالمتكلمّ الأقوالبین 

ارف وھما المع ،الاقتضاء التداولي على مفھومین غیر ثابتین متعلقّین بالمتكلمّ والمخاطَب

وعلاقتھما بالسّیاق من  ،والملاءمة من جھة ثانیة ،من جھةالمشتركة بین طرفي عملیة الاتصال 

افضلھا تفسیرا لمختلف مسائل الظاھر. كثر نضوجا وجھة ثالثة. وتعدّ نظریةّ غازدار ھي الأ

ت ح إلحاق الاقتضاء بالاستلزاماررغم ذلك یرى آخرون أنھّ لا توجد نظریةّ اقتضاء متكاملة فاقتُ 

، اخترنا التعامل مع الاقتضاء على أنھّ ةالخطابیة. ونحن في بحثنا المندرج ضمن بحوث الترجم

 ،لم نركز على المسائل الشائكة التي اتسمت بھا الظاھرة. وفي القسم التطبیقيّ ظاھرة تداولیة

ثم قارناّھا تداولیاّ  ،مسلمّین بأنھّا اقتضاءات صحیحة وإنمّا أخذنا بعضا النمّاذج من المدوّنة

  ودلالیاّ مع الترجمة.
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قائمة على مبدأ التعاون وحكم نشأت في إطار التداولیةّ الاستلزامات الخطابیة فقد  أمّا

 ،لتي جاء بھا غرایس. انطلق غرایس في تنظیره للاستلزامات الخطابیة من مبدأ مھممالمحادثة ا

بین المعنى الذي یبلغھ القول وبین المعنى الذي تحملھ كلماتھ  ،تمییزه بین نوعین من المعانيوھو 

بھ كلا النوعین من المعاني ینس التفریق بین المعنى المتغیرّ والمعنى الثابت.؛ أي وعباراتھ

  غرایس إلى المتكلمّ، ما یمنحنا في إطار بحثنا حریةّ أكبر في تأویل الاقوال.

لورونس ھورن كمقاربة أخرى للاستلزامات الخطابیة،  مقارباترغم وجود 

(Laurence R. Horn)،  ومقاربة لوفنسون(Stephen C. Levinson) ،  ومقاربة كلّ من

وكان دأب  ،(Carston)وكذا مقاربة كارستن  ،(Sperber and Wilson)سبوربر وولسون 

، والتي تعتبر (Meibauer, 2009 p. 367) ھؤلاء ھو تقلیص عدد الحكم التي جاء بھا غرایس

ربة منھا كون مقا ،عدیدة إلاّ أننّا اكتفینا بھذه الأخیرة لأسباب ،أكثر نضوجا من مقاربة غرایس

 جل الزمني لانجاز بحثنا محدودوأنّ الأ ،لمقاربات الأخرى من جھةغرایس ھي منطلق ا

    ة غیر متوفرّة كلھّا.والمراجع اللازم
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  التشاكل ومفھوم التأویلي الدلالة علم الثالث: الفصل 3

  الفصل: مقدمة 1. 3

نیة ي قدرات ذھإنّ المعاني التي تتركب منھا النصّوص نسیج من الأفكار التي تستدع

 .الذاتي والمیول ولیست متروكة للحدس ،ترجمتھاو ،وتأویلھا ،واستیعابھا ،لاستخلاصھاعقلیة 

وّنات دلالیة مكتحلیل معاني النصّوص یكشف وجود فإن  ،وحسب ما یراه السیمیائیون التأویلیون

عن اللبنات التي یتكوّن منھا البناء الدلالي لنصّ ما. ھذه الوحدات الدلالیة  ،عبارة صغرى

لمات ھي رد فیھا الكلكنّ السیاقات والمقامات المختلفة التي ت ،موجودة مسبقا في اللغةالصغرى 

ذا عند لالتي تحددّ ما إذا كان أحد المكوّنات الصغرى یصلح لتكوین المعنى الكليّ للنصّ أم لا. 

  .یجعل النصّ بناء دلالي متماسك ة نصّ متناسق یشعر القارئ أنّ ثمّت شيء خفيّ قراء

وھو مفھوم التشاكل  ،یعرض ھذا الفصل أحد أھمّ المفاھیم في علم الدلالة التأویلي

(isotopy)،  ینا أنھّ ة، رأأنّ المعاني قابلة للفھم والتحلیل والتأویل وفق قواعد علمیّ وانطلاقا من

ید  وسائل في ،مثل مفھوم التشاكل ،الممكن أن تكون مفاھیم علم الدلالة التأویليقد یكون من 

أكّد من إمكانیةّ التفي ھذا المیدان تتیح لھؤلاء  ،والباحث ،والمتعلمّ ،والمراجع ،المترجم المیدانيّ 

 صنّ الترجمة والنصّ المصدر، أو التحققّ ممّا إن كانت الترجمة قد حققّت الأثر أو ھدف ال تكافؤ

لى أربعة إ وتعریف وجیز لعلم الدلالة التأویليّ،بعد مقدمتھ  ،الفصل ھذا قسّمنا أو قصد مؤلفّھ.

عنوان الأول فخصّصناه للحدیث عن تھا عناوین أخرى فرعیة. أمّا الحتندرج ت ،عناوین رئیسیة

ان العنووخصّصنا . وأخیرا خطّتھ ،وجدلیتّھ ،وحواریتّھ ،وھي مضمونیةّ النصّ  ،مكوّنات النصّ

والتكسیم. أمّا العنوان  ،والمجال ،وھي البعد ،الرئیسيّ الثاني للحدیث عن الأقسام الدلالیة
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 ،لسمنتیموا ،والكلاسیم ،والسیمیم ،وھي المورفیم ،الرئیسيّ الثالث فھو عن العناصر السیمیةّ

  مفھوم التشّاكل وأنواعھ. وأصغرھا وھو السیم. وتحدثّنا تحت رابع العناوین الرئیسیةّ عن

 )SEMANTIQUE INTERPRETATIVE( التأویلي الدلالة علم تعریف 2. 3

) علم الدلالة التأویلي أواخر الثمانینیات من François Rastierأسس فرانسوا راسبیي (

ودیسوسیر  ،)Bréalمنطلقا من أعمال السیمیائیین الأوربیین أمثال بریال ( ،القرن العشرین

)De Saussure(، ) ویلمسلیفHjelmslev(، ) وكوزیریوCoseriu(،  وغریماس

)Greimas(، ) وبوتیيPottier(،  وھذین الأخیرین ھما أستاذي راستیي(Hébert, 2014).  

یتألف المستوى الدلالي للنصوص (أي مستوى المحتوى  ،وحسب علم الدلالة التأویلي

وحواریة النص  ،)thématiqueوالدال والمدلول) من أربع مكونات وھي: مضمونیة النص (

)dialogique(، ) وجدلیة النصdialectique(، ) وخطة النصtactique وسنتطرق لھذه .(

  .(Hébert, 2014)المكونات الأربع لا حقا في ھذا الفصل  

ویعتمد علم الدلالة التأویلي على مصطلحات أساسیة تسمح بالتمییز بین الرموز 

)signes،( الدال و)signifiant،(  والمدلول)signifié،(  والسیم)sème،( والتشاكل 

)isotopie،(  والصنف الدلالي)classe sémantique( (Hébert, 2014).  

  التأویلي الدلالة علم فيالنص مكونات 3. 3

اعتبار عملیتي انتاج وتأویل النصوص عمیلة تفاعل بین أربعة  ،حسب راستیيیمكن 

  مكونات غیر متعاقبة ومستقلة عن بعضھا البعض وھي: 
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 .Rastier, 2001 p) وخطة النص ،وحواریة النص ،وجدلیة النص ،مضمونیة النص

38) .  

  ):La thématiqueة النص (مضمونی 1. 3. 3

حیث یمُیَّز بین أربعة أنواع من المواضیع تختلف  ؛ھو التجمع الھیكلي لعدد السیمات

  باختلاف حالة ھذه السیمات.

  العامة: المضامین 1. 1. 3. 3

 ؛یتكون الموضوع العام من سیم عام واحد أو من بنیة من السیمات العامة المتواترة 

ن ھذه السیمات العامة المتواترة تشاكلات ( أو حزمة من التشاكلات  ،)Isotopiesحیث تكوِّ

) وخاصة تلك المنتمیة إلى مجالات topicوھذه التشاكلات العامة تحدد موضوع النصّ (، العامة

  دلالیة.

لأنھا محصورة في مجال  ،تتمیز النصوص التقنیة باشتمالھا على مجال دلالي واحد

. )39-38م.ن الصفحات ، Rastier(مّا النصوص الأدبیة فتتمیز بتعدد المجالات الدلالیة معین. أ

  كفیل بتوضیح ھذا الفرق. ،ومقارنة بسیطة بین روایة بولیسیة وتقریر شرطة

  یمیز راستیي من بین المضامین العامة أربعة أنواع فرعیة.

  مضمون التكسیمي: 1. 1. 1. 3. 3

 أو الصنف المعجمي الأدنى مستوى ،التكسیمیتكون المضمون التكسیمي من عناصر 

)Rastier39 ، م.ن الصفحة(.  
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  المضمون المجالي: 2. 1. 1. 3. 3

حیث تكون لغات  ؛تتكون المضامین المجالیة بواسطة عناصر مجال دلالي واحد

  التخصص مجالات دلالیة. 

  المضمون الأبعادي: 3. 1. 1. 3. 3

ن  ؛بواسطة عناصر بعد دلالي واحد الأبعادیةتتكون المضامین  بعاد مختلف الأحیث تكوِّ

، م.ن Rastier(التقییمیة أو الانفعالیة أوالنبرات...إلخ، العدید من التشاكلات الأبعادیة في النص 

  ).39الصفحة 

  المضمون المتعلق بالحقول الدلالیة: 4. 1. 1. 3. 3

ة لأن الحقول الدلالی ؛أما المضامین المتعلقة بالحقول الدلالیة فھي على ضروب عدیدة

، م.ن الصفحة Rastier(ھي تكتلات مرتبطة بمجالات تطبیقیة مختلفة  لیست أصنافا لغویة وإنمّا

39.(  

  :الخاصةالمضامین  2. 1. 3. 3

والتي یطلق علیھا راستیي  ،المضامین الخاصة ھي تكتلات متواترة لسیمات خاصة

(molécules sémiques)أي جزیئات سیمیة وھي، حسب تعریفھ ؛:  

" تكتل ثابت لمجموعة من السیمات. ھذا التكتل لا یندرج بالضرورة تحت 

   ).300، م.ن الصفحة Rastier(تصنیف معجمي أو أنّ تصنیفھ المعجمي قابل للتغیر" 

قد یكون و ،ما یمیز النصوص التقنیة ھو أنّ جزیئاتھا السیمیة لھا تصنیف معجمي ممیز 

  .)39(م.ن، الصفحات النصوص التقنیة لا تحتمل اللبس ؛ لأنّ حصریا أیضا
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  ):La dialogique( حواریة النص 2. 3. 3

 les(بین العلاقات بین الأكوان  حواریة النص ھي واحدة من مقومات النص التي تجمع

univers(  والعوالم)les mondes( فالكون ھو مجموعة الوحدات النصیة الخاصة بعامل من .

ممكن. وعالم ال ،وعالم اللاواقع ،ینقسم كل كون إلى ثلاثة عوالم، عالم الواقعالعاملین، ویمكن أن 

، م.ن صفحة Rastier(تتتالى ھذه الأكوان والعوالم بتتالي الفترات الزمنیة في حواریة النص 

41(.  

  ): Dialectique(  جدلیة النص 3. 3. 3

لال زمن خ )intervalles(ھي تركیبة سیمیائیة تتمحور حول تعاقب وتطور الفترات 

كالحالات والأوضاع وسیرورة الأحداث التي تقع داخل النص. وتوجد نقاط مشتركة بین  ،النص

جدلیة النص وبین نظریات الحكایة لكن جدلیة النص ھنا لیست سوى تركیبة نصیة 

(composante de la textualité)  ولا یتعلق الأمر بشكل النص)Rastier 39، م.ن صفحة(.  

  ):Tactique(خطة النص  4. 3. 3

خطة النص ھو الآلیة التي تترتب من خلالھا الوحدات الدلالیة للنص من كل المستویات 

ختلط معھا ولا ت ،ترتیبا خطیا. فالخاصیة الخطیة للدال ترتبط ارتباطا وثیقا مع خطیة المدلول

  )41، م.ن صفحة Rastier(أبدا 
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   الدلالیة الأقسام تصنیف 4. 3

  ):Dimension( البعد 1. 4. 3

صناف مستقلة عن المجالات وھو الصنف الأكثر شمولیة بین الأصناف الدلالیة. الأبعاد أ

تتألف من سیمیمات تضم سمة شاملة مشتركة مثل /حي/ أو /جماد/ أو /حیوان/. وما تتمیز بھ 

مثل تناظر البعدین  ،الأبعاد عن المجالات أو التكسیمات ھو إمكانیة وجودھا في علاقة تناظر

  .)50، م.ن صفحة Rastier(/حيّ/ و /جماد/ 

  ):Domaine( المجال 2. 4. 3

المجالات ھي الصنف الأوسط والأكثر تعدادا مقارنة بالأبعاد والتكسیمات. یتكون 

المجال من سیمیمات أقل شمولیة من التي تكوّن البعد. ما یمیز ھذه السیمیمات ھو ارتباطھا 

لى ما درج علیھ الناس حتكام إأي أنّ حصر وإحصاء المجالات یكون بالا ؛بالمعاییر الاجتماعیة

حیث تشترك السیمیمات من مجال معین في سمة بذاتھا كمجال //التغذیة// أو  في المجتمع؛

//النقل// أو //الأدب//. وتتبنى القوامیس والمعاجم مفھوم المجالات بطریقة معینة من أجل تحدید 

عني وی تغ.وظیف مختصرات مثل عادة ما یتم ھذا بتو ،انتماء الكلمات والمصطلحات أو دلالتھا

  .)49، م.ن صفحة Rastier( ویعني //بحر// بح.ویعني //نبات//  نب.//تغذیة// أو 

في مجال  عین)، فكلمة polysemyوما یمیز المجال ھو أنھّ لا یوجد تعدد المعاني (

ولا تعني مثلا ینبوع الماء، ولا توجد بین وحدات  ،//طب// لا تعني سوى العضو البصر فقط

جاز یتولد عموما بین عنصرین من مجالین مختلفین مال إذ إنّ  ؛المجال الواحد علاقات مجازیة

)Rastier 49، م.ن صفحة(.  
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  ):Taxeme(التكسیم  3. 4. 3

ھو مجموعة تعریفات من درجة دنیا تحتوي على سیمات خاصة وكذلك بعض السیمات 

) مؤلفة paradigmatiqueالعمومیة. بعبارة أدق، فإن التكسیم ھو بنیة استبدالیة ( العامة محدودة

 الدلالیة) تشترك مع بعضھا في جانب من جوانبھا lexèmeأي مفردات ( ؛من وحدات معجمیة

)Rastier تنتمي مثلا السیمیمات /قطار/ و/مترو/ و/حافلة/ و/تكسي/ إلى  .)49، م.ن صفحة

  ختلف فیما بینھا باتنمائھا إلى تكسیمین وھما /نقل باسكك/ أو /نقل بري/. المجال //نقل// لكن ت

  السیمیة العناصر تصنیف 5. 3

 المورفیم 1. 5. 3

، م.ن Rastier(المورفیم ھو الوحدة الدالة الصغرى غیر قابلة للتقسیم على خط تركیبي 
  )300صفحة 

 السیمیم 2. 5. 3

  أي المحتوى الدلالي للمورفیم. )301، م.ن صفحة Rastier(السیمیم ھو مدلول المورفیم 

 الكلاسیم 3. 5. 3

  (Rastier, 1996 p. 275)الكلاسیم ھو مجموع سیمات السیمیم الشمولیة 

 السمنتیم 4. 5. 3

  .)277، م.ن صفحة Rastier(السمنتیم ھو مجموع السیمات الخصوصیة للسیمیم 

  السیم 5. 5. 3

السیم كما یعرفھ راستیي ھو عنصر من عناصر السیمیم ویعتبر طرف علاقة وظیفیة 

وھو أصغر الوحدات الدلالیة التي ینتھي  )277، م.ن صفحة Rastier(ثنائیة بین السیمیمات 

 .عندھا التحلیل
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  في اللغة العربیة لتدل على عدة معاني منھا:زوج على سبیل المثال تطلق كلمة 

  المرأة.الزوج: بعل   ]1[

  الزوج: زوجة الرجل.   ]2[

یحمل عنصرا  بعل] یحمل عنصرا دلالیا شمولیا /آدمي/ والسیمیم 1في [ زوجفالسمیم 

زوج + (وھو المحتوى الدلالي لمورفیمي زوجة دلالیا خاصا /ذكر من بني آدم/. أمّا السیمیم 

ھ یحمل خلافا لذلك عنصرا ] إلاّ أنّ 1)، فیحمل العنصر الشمولي ذاتھ /آدمي/ كما في [تاء التأنیث

  دلالیا خاصا /أنثى من بني آدم/.

  أنواع السیمات  1. 5. 5. 3

 الخصوصیة السیمات الشمولیة والسیمات 1. 1. 5. 5. 3

 یعرف راستیي السیم الشمولي على أنھّ:

"...élément du classème, marquant l'appartenance du 

sémème à une classe sémantique" 

)Rastier 277، م.ن صفحة(  

السیم الشمولي عنصر من عناصر الكلاسیم یحدد انتماء السیمیم إلى أحد  أي:

  (ترجمتنا)الأصناف الدلالیة. 

فإن كان السیم مرتبطا بالتكسیم تكون شمولیتھ صغرى وإذا كان مرتبطا بالمجال فإنّ 

، م.ن صفحة Rastier(شمولیتھ عندئذ وسطى، أمّا إن كان مرتبطا بالبعد فإنّ شمولیتھ ھنا كبرى 

50(.  
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أو عدد من السیمیمات داخل  ، معكما یحدد السیم الشمولي تناظر السیمیم مع سیمیم آخر

تركان في یشحافلة و قطاردلالي الذي تنتمي إلیھ وھو التكسیم. وھكذا فإن السیمیمین الصنف ال

سیم شمولي ذو شمولیة صغرى /مركبة/ یبین انتماءھما إلى التكسیم ذاتھ، ویشتركان في سیم 

شمولي شمولیة وسطى /النقل/ یبین انتماءھما إلى المجال ذاتھ، ویشتركان في سیم شمولي 

مین بتعبیر السیمی ،د/ یبین انتماءھما إلى البعد ذاتھ. وتختلف ھتین الكلمتینشمولیة كبرى /جما

ت/ و/نقل عبر الطرقالقطار في السیمات الخصوصیة /نقل بالسكك الحدیدیة/ بالنسبة  ،أدق

في الأعلى، زوج كما یمكن الرجوع إلى السیمیم ، )50، م.ن صفحة Rastier(لحافلة بالنسبة 

] سیما 1] یحمل السیم الشمولي نفسھ /آدمي/ ویحمل التعریف [2] و[1ن [فإنھّ في كلى التعریفی

 ] سیما خصوصیا مختلفا /أنثى من بني آدم/.2خصوصیا /ذكر من بني آدم/ ویحمل [

ومما سبق فإنھّ یتوضح إلى حدّ ما الفرق بین السیم الشمولي والسیم الخصوصي، ویعرف 

  راستیي السیم الخصوصي بأنھّ:

"...élément du sémantème opposant le sémème à un ou 

plusieurs sémèmes du taxème auquel il appartient." 

)Rastier 277، م.ن صفحة(  

أي: أنّ السیم الخصوصي عنصر من عناصر السمنتیم یجعل السیمیم في 

خرى المندرجة تحت التكسیم نفسھ الأعلاقة تناظر مع سیمیم أو عدد من السیمیمات 

  (ترجمتنا)الذي ینتمي إلیھ. 

وھي التي تحدد انتماء السیمیم إلى  ،إذن یمُیَّز بین ثلاثة أنواع من السیمات الشمولیة

فإن تحدید شمولیة أو خصوصیة سیم ما رھین بالصنف  ،الأصناف الدلالیة الثالثة. إضافة إلى ھذا

شمولیة أو خصوصیة سیم معین لیست صفة في ذاتھ. وكذلك  إذ إنّ  ؛دلالي الذي ینتمي إلیھال
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فھي لیست محددة بداھة وإنمّا من خلال دراسة النص   ،الأمر بالنسبة للأصناف الدلالیة

)Rastier 52، م.ن صفحة(.  

ذا سیما ھإذا كان الكثیر من السیمیمات ضمن تكسیم معین تشترك في السیم ذاتھ لا یعتبر 

ة شوكوملعقة لیس حاضرا في جمیع السیمیمات. مثلا، إذا كانت السیمیمین ؛ لأنھّ شمولیا

 الذي لا یضم السیم ذاتھ ویتمیز عنسكین یشتركان في سیم /لحمل الطعام/ بخلاف السیمیم 

السیمیمان الآخران بالسیم /للقطع/ لأن الشوكة والملعقة لا تستعمل للقطع. ومن ھذه الملاحظ 

یم أمّا الس ،یسُتنتجَ أیضا أنّ السیم الشمولي یعني وجود تماثل أو اقتران بین السیمیمات

ي فإنّ اشتمال سیمیمات على سیم خصوص ،الخصوصي فیعني وجود انفصال بینھا. بتعبیر آخر

یمثل علاقة انفصال بینھا في حین تبقى متصلة ومقترنة بفعل احتوائھا على سیمات شمولیة في 

  .)52، م.ن صفحة Rastier( الآن ذاتھ

 sème inhérent et sème(السیمات الملازمة والسیمات المتعلقة  2. 1. 5. 5. 3

afférent:(  

  یمُیزّ بین السیم الملازم والسیم المتعلق. ،من أنواع السیمات كذلك

  بأنھّ: )sème inhérent(یعرف راستیي السیم الملازم 

"extrémité d'une relation symétrique entre deux sémèmes 

appartenant à un même taxème. " 

)Rastier 277، م.ن صفحة(  

  ترجمتنا)(أي: السیم الملازم طرف علاقة تماثلیة بین سیمیمین ینتمیان إلى التكسیم نفسھ. 
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  ) بأنھّ:sème afférentویعرف السیم المتعلق (

"extrémité d'une relation anti-symétrique entre deux 

sémèmes appartenant au même taxème." 

)Rastier 277، م.ن صفحة(  

أي: أنھّ علاقة مضادة للتماثل بین سیمیمین ینتمیان إلى التكسیم نفسھ. 

 (ترجمتنا)

  ):Dan Brownروایات دان براون (لنأخذ المثال التالي وھو عنوان أولى 

 .)Angels and Demonsملائكة وشیاطین (  ]1[  

لدینا في ھذا العنوان سیمیمین /ملائكة/ و/شیاطین/ ینتمیان إلى تكسیم واحد یتألف ھذا 

من سیم شمولي /مخلوقات/ وسیمین خصوصیین /خیر/ و/شر/. من المعلوم أنّ ھذه الروایة 

الكاثولیكیة ومنظمة سریة معادیة لھا والتي انشقت عنھا قدیما تدور حول صراع بین الكنسیة 

العنوان، یتألف  ومن ھنا یتشكل التكسیم الثاني في ھذا ،)Illuminatiتدعى الطبقة المستنیرة (

  من سیم شمولي /أعداء/ وسیمین خصوصیین /الدین/ و/العلم/.

 symmetricalظریة (العلاقة القائمة بین السمیمین /ملائكة/ و/شیاطین/ علاقة تنا

relation( ّالسیمین الخصوصیین /خیر/ و/شر/ سیمین ملازمین، فأولھما ملازم للسیمیم ؛ لأن

أنّ الملائكة مخلوقات خیرّة في جمیع المقامات ؛ أي أمّا الآخر ملازم للسیمیم /شیاطین/ ،/ملائكة/

  وأنّ الشیاطین مخلوقات شریرة في جمیع المقامات والسیاقات كذلك. ،والسیاقات
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-anti(إلاّ أنّ السمیمین /ملائكة/ و/شیاطین/ یحیلان إحالة غیر متناظرة 

symmetrical( /على الكنیسة وعلى المتنورین. وبتعبیر آخر، فإنّ السیمین /خیر/ و/شر ،

ي ى الترتیب ولیس العكس. وحسب تعریفیحیلان على السیمیمین /الكنیسة/ و/المتنورون/ عل

ة أنّ الملائك؛ أي فإنّ ھذه الإحالة ھي علاقة غیر تناظریة ،راستیي المذكورین مطلع ھذا المبحث

وشیاطین یحیلان على الكنیسة والمتنورین في علاقة ذات اتجاه واحد. ونخلص إلى أن السیمین 

عل بالسیمیمین /ملائكة/ و/شیاطین/ بف/دین/ و/علم/ ھما سیمین خصوصیین متعلقین، قد تعلقا 

  السیاق الذي وردا فیھ.

  التشاكل مفھوم 6. 3

یسعى علم الدلالة إلى الكشف عن شبكة العلاقات التي تنسجھا الوحدات اللغویة وما 

یتولد عن ھذا من دلالات لا حصر لھا. وأھم أھداف ھذا العلم ھو الوصول إلى المعنى باستخدام 

). من المجمع علیھ ھو أنّ أول ظھور Isotopieما یعرف بالتشاكل ( وسائل وإجراءات من بینھا

للمصطلح والمفھوم كان على ید السیمیائي الفرنسي الروسي الأصل جولیان غریماس 

)Greimas, Julien. A. مقتبسا المصطلح ،  1966) سنةisotopie''  من علم الفیزیاء. الذي ھو

 'topos'الآخر فھو وأمّا  ،ویعني مساوي أو تساوي 'isos'انیین، الأول نتاج التحام جذرین یون

ویعني مكان، ویصبح عندئذ المعنى الحرفي للكلمة: التساوي في المكان أو المكان المتساوي 

  )235صفحة  2010(الأحمر، 

مان حول مفھوم لكن كلّ من المصطلح والمفھوم في علم الدلالة كما في الفیزیاء یحو

ومفھوم الانتماء إلى حقل أو مجال أو مكان من جھة أخرى  ،التماثل والتجانس من جھة

(Rastier, 1996 p. 87) .  
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 فجاء فرانسوا ،إلاّ أنّ مفھوم التشاكل عند غریماس مقتصر على محور المضمون فقط

راستیي بعده وعمل على توسیعھ نطاقھ لیشمل محوري المضمون والتعبیر معا. لیصبح التشاكل 

 ،يومنطق ،وإیقاعي ،ونبري ،بعدھا متنوعا بتنوع مكونا الخطاب، فغدى ھناك تشاكل صوتي

  . )237صفحة  2010(الأحمر، ومعنوي 

 ،(276و  Rastier, 1996 p. 94)لتشاكل بأنھّ كل تكرار لسیم مھما كان یعرف راستیي ا

أي  )isotopie minimale(ویكون ھذا التكرار على الأقل في سیمیمین لیتولد تشاكل أصغر 

نھ ل مورفیمي ھو الكلمة، ومبین المحتویین الدلالیین لمورفیمین. ومن المعلوم أنّ أبسط تكت

یسُتنتجَ أنّ الكلمة الواحدة قد تحتوي على تشاكل، كما قد یكون التشاكل عبر جملة أو فقرة أو 

  . )129و  110، م.ن صفحة Rastier(حتى نصّ برمتھ 

  أنواع التشاكلات 1. 6. 3

أي سیم مولدّ  '؛sème isotopant'التشاكل ھو الأثر الناجم عن تكرار سیم معین یدعى 

بغض النظر عن نوعھ، كما ینشئ ھذا التكرار علاقة تكافؤ بین السیمیمات التي تحتوي  ،للتشاكل

  ھذا السیم.

قسیم بالإضافة إلى ت ،ومتعلقة ،وملازمة ،وخصوصیة ،إنّ تصنیف السیمات بین شمولیة

نف یل. كما أنّ تصبالغ الأھمیة في عملیة التحلیل والتأوأمر  ،وكلاسیم ،السیمیم إلى سمنتیم

السیمات الذي رأیناه سابقا في ھذا الفصل، یحدد نوع التشاكل، إمّا تشاكل شمولي أو خصوصي 

  . )111، م.ن صفحة Rastier(أو ملازم أو متعلق 
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  التشاكلات الشمولیة والخصوصیة 1. 1. 6. 3

تظھر أھمیة التمییز بین السیمات الشمولیة والسیمات الخصوصیة في إمكانیة تقسیم 

  .إلى كلاسیم وسمنتیم السیمیم

  التشاكلات الشمولیة 1. 1. 1. 6. 3

ف إلى وتصن ،یطق على التشاكلات الناشئة جراء تكرار سیم شمولي تشاكلات شمولیة

  ثلاثة أصناف كما ھو الحال بالنسبة للسیمات الشمولیة:

: وھي )isotopie microgénériqueالتشاكلات ذات الشمولیة الصغرى (

وھذا السیم یجمع بین سیمیمات تنتمي  ،لیة صغرىالتي تنشؤ جراء تكرار سیم ذو شمو

 ]:2إلى التكسیم ذاتھ كما في المثال [

]2[   "…a thundering of an iron gate fall nearby, 

barricading the entrance to the suite. The parquet floor shook. 

Far off, an alarm began to ring."  

(Brown, 2003 p. 13)  

"...سقطت البوابة الحدیدیة بالقرب منھ محدثةً صوتاً كقصف الرعد بحیث 

سدتّ المدخل المؤدي إلى الجناح مما أدى إلى اھتزاز الأرضیة الخشبیة بعنف ومن 

  )13صفحة  2004 (براون،ثم انطلاق صفارة الإنذار." 

السیم ذو شمولیة صغرى /أنظمة  'شفرة دافنتشي'لقد تكرر في ھذا المقطع من روایة 

  .ringو alarmو barricadingو gateالأمان/ في السیمات المبینة بخط ثخین 
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وعند تكرار سیم متوسط الشمولیة یتولد  التشاكلات ذات الشمولیة المتوسطة:

حیث یجمع ھذا السیم بین  ؛)isotopie mésogénériqueتشاكل متوسط الشمولیة (

 ] التالي:3سیمیمات تنتمي إلى المجال نفسھ كما في المثال [

]3[  "Designed in a style of the great cathedral of 

Amiens, Chartres, and Westminster Abbey is considered neither 

cathedral nor parish church." 

(Brown, 2003 p. 456)  

"وكانت كنیسة وستمنستر قد صممت على طراز الكاتدرائیات العظیمة في 

 2004(براون، آمیان وشارتر وكانتربري، إلا أنھا لا تعد كاتدرائیة أو أبریشة..." 

  )433صفحة 

] أنّ السیم /معمار/ قد تكرر في السیمیمات المكتوبة بخط 3نلاحظ في المثال [

مما أنشئ تشاكلا متوسط parish وabbey وcathedral وstyle و designedبارز 

  الشمولیة /معمار/.

أمّا إن تكرر سیم ذو شمولیة كبرى فإن  التشاكلات ذات الشمولیة الكبرى:

. )isotopie macrogénérique(التشاكل الناشئ عندئذ تشاكل ذو شمولیة كبرى أیضا 

حیث یجمع السیم المتكرر ھنا بین سیمیمات تنتمي إلى البعد ذاتھ مثلما یوضح المثال 

 ] التالي:4[

]4[  "The curator lay a moment, gasping for breath, 

taking stock."  

(Brown, 2003 p. 13)  
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اكناً س التقاط أنفاسھمحاولاً  یلھثللحظات في مكانھ  القیم مستلقیاً تربص"

  )13صفحة  2004(براون، كصنم." 

وفي  breath و gasping و lay و curatorحیث حملت كل من السیمیمات 

على السیم ذو الشمولیة الكبرى /حيّ/، فنشأ عنئذ  taking stockالعبارة الاصطلاحیة 

 تشاكل ذو شمولیة كبرى موافق لھ.

  التشاكلات الخصوصیة 2. 1. 1. 6. 3

ھا لا یمكن من خلال ،أمّا التشاكلات الخصوصیة فتنشؤ جراء تكرار سیمات خصوصیة

لعكس، على ا، بل (التكسیم أو المجال أو البعد) تحدید انتماء السیمیمات إلى الأصناف الدلالیة

  ]:5فھي تمیزّ وتفرق بین السیمیمات، كما یتضح في المثال [

 [5] "Like the murmurs of spirits in the 

darkness, forgotten words echoed." 

(Brown, 2003 p. 512)   

"ترددت أصداء كلمات منسیة، كھمھمات أرواح وأشباح في عتمة اللیل..." 

 )494صفحة  2004(براون، 

 echoedو wordsو forgottenو darknessو spiritsو murmursففي الكلمات 

  خصوصي./ الذي یؤدي تكراره إلى تأسیس تشاكل impermanentیوجد السیم الخصوصي /

 ذات الشمولیة المتوسطة أو الكبرى؛إنّ التشاكلات الخصوصیة مستقلة عن التشاكلات 

مات ولكن لا یمكن أن تجمع بین سیمی ،فیمكنھا أن تضم سیمیمات تنتمي إلى المجال أو البعد ذاتھ

. اوإلاّ كان السیم المتكرر المسبب للتشاكل سیما شمولیا ولیس خصوصی ،تنتمي إلى التكسیم ذاتھ
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كما قد تجمع التشاكلات الخصوصیة بین سیمیمات تنتمي إلى تكسیمات أو مجالات أو أبعاد 

 (Rastier, 1996 p. 112)وحینئذ یكون التشاكل قد أدى إلى تشكیل علاقات مجازیة  ،مختلفة

  ] في الأسفل:5كما یظھر في المثال [

  المسلول خالد بن الولید.سیف الله   ]6[  

وكذا في السیمیمین  خالد بن الولیدتكرار السیم /شجاعة/ في كل من اسم العلم  إذ إنّ 

م من جھة واس مسلولو سیفنشأ عنھ تشاكل خصوصي. لارتباط السیمیمین  ،مسلولوسیف 

  الصحابي الجلیل خالد بن الولید من جھة أخرى بالشجاعة.

  ةالتشاكلات الملازمة والمتعلق 2. 1. 6. 3

تتشكل بعض التشاكلات من خلال تكرار سیم  ،)113(م.ن صفحة یرى راستیي  كما

] في الأسفل تكرر السیم 7والبعض الآخر من نتیجة تكرار سیم متعلق. ففي المثال [ ،ملازم

  الملازم /شروع/ في كل من الكلمات الثلاث التي یتكون منھا:

  الفجر ینیر المنبع.  ]7[  

  الأسفل:] في 8أما في المثال [

  ]8[  Le Rouge et le Noir   

(أي  'Le Rouge et le Noir'فأنشأ تكرار السیم المتعلق /مھنة/ في عنوان الروایة  

  ، تشاكلا متعلقا.ستاندالالأحمر والأسود) للأدیب الفرنسي 
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  الفصل خلاصة 7. 3

 ةكما رأینا في ھذا الفصل، فإنّ التحلیلي السیميّ ومفھوم التشاكل یشكلاّن وسیلة قویّ 

ل یمكن طبیق التحلیل السیميّ لنرى ھ. وسنحاول في القسم التطبیقي تالنصّوصلتحلیل معاني 

ثمّ  ، ومنوسیلة ناجعة للكشف أو تأكید وجود معاني ضمنیةّللكشف عن مختلف التشاكلات 

   معرفة ما إذا كانت الترجمة تكافئ النصّ المصدر أم لا.
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  للمدوّنة ومقارنة تحلیلیة دراسة الرابع: الفصل 4

  الفصل مقدمة 1. 4

وأصبحت أبحاث الترجمة قسما مستقلا بذاتھ من الأبحاث  ،الترجمة نشاط ذو أھمیةّ بالغة

اللسانیة. تھدف ھذه الأبحاث في مجملھا إلى دراسة عملیة الترجمة بغیة توضیح مسائل ھامّة 

. وبما ھابعد إنجاز وكیف یتشكّل المعنى في النصّ المصدر وكذا أثناء الترجمة أو ،مثل التكافؤ

أنھّ لا یمكن فصل النظریة عن التطبیق فلا یكفي في بحثنا الحدیث عن النظریات المقاربات في 

، بل من الأھمیة بمكان تثمین الجانب النظريّ بالتطبیق المیداني. وھذا ھو فحسب ھذا الباب

الحالي. یندرج ھذا الفصل التطبیقي ضمن الدراسات التحلیلیة المقارنة، فتحرّینا ھدف الفصل 

الموضوعیة والحیاد قدر المستطاع. فلیس ھدفنا النقّد أو الإشادة بعمل مؤلف المدونةّ ولا  ھفی

  الترجمة العربیة. ةصاحب

متھا ترجانب إلى جبنبذة عن مؤلفّ الروایة، دان براون، التي اخترناھا الفصل بدأنا ھذا 

 أنھّ من المفید تقدیم حبكة الروایة لیتسنىّ للمطلعّ على ھذه أیناالعربیة مدونة لھذا البحث. ثانیا، ر

ا . ثالثا، قدمنا عرضدون الحاجة إلى قراءتھا ،عرّف على مضمون الروایة محل البحثالمذكّرة التّ 

ل الترجمة العربیة للروایة. ثمّ لشخصیاّت الروایة. رابعا، قدمّنا ما تیسّر لنا من معلومات حو

من المدونة والترجمة العربیة مستخرجة شرعنا في تحلیل ومقارنة نماذج من المعاني الضمنیةّ 

صا حول المنھجیةّ كما قدمّنا ملخّ  عة تجمیعا موضوعیا.بلغ عددھا ثمانیة عشر نموذجا مجمّ 

ا إلیھ في لفصل أجملنا فیھا ما توصّلھالمتبّعة في التحلیل والمقارنة. وختمنا في النھایة بخلاصة ل

  ھذا الفصل.
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  الروایة ملخص 2. 4

تدور أحداث روایة 'الرمز المفقود' في العاصمة الأمریكیة واشنطن، وتتمحور حول 

منظمة الماسونیة، ویدعي المؤلف في مطلع الروایة أنّ جمیع المنظمات في روایتھ ھذه حقیقیة 

ومكتب الأمن، ومركز الدعم التابع للمتحف السمیثسوني،  بما فیھا الماسونیون، والكلیةّ الخفیة،

  ومعھد العلوم العقلیة. ویضیف أنّ جمیع الطقوس والعلوم والفنون وغیر ذلك حقیقیة.

بطل القصة روبرت لانغدون، أستاذ خبیر في علم الرموز بجامعة ھارفرد، تلقى روبرت 

) على ما United States Capitol( لانغدون دعوة مفاجئة لإلقاء محاضرة في مبنى الكابیتول

) وھو ماسوني Peter Solomonیبدو، في بدایة القصة، من صدیق عزیز یدعى بیتر سولومون (

في الدرجة الثالثة والثلاثین، وھي الدرجة الأعلى في المنظمة الماسونیةّ. طلب من لانغدون أن 

ن. لكن بحلول اللیل، أخذت یجلب معھ إلى المحاضرة علبة صغیرة قد استأمنھ علیھا منذ زم

أحداث القصة مجرى آخر، فعند وصولھ إلى مبنى الكابتول اكتشف لانغدون أنّ الدعوة لم تكن 

) الذي اختطف بیتر، وبتر یده وتركھا Mal'akhمن صدیقة بیتر، وإنمّا من شخص یدعى مالأخ (

دون أن یعثر على ) لمبنى الكابیتول. طلب مالأخ من لانغRotundaفي وسط قاعة الروتندا (

شيء سري یحتوي على شیفرة من خمسة رموز مخبئ في مكان ما في العاصمة واشنطن، 

  والكلمة المفقودة، وإن لم یفعل سیكون مصیر بیتر الموت.

ما كان للانغدون خیار آخر سوى الاستجابة لھذه الدعوة، فوجد نفسھ في عالم من 

یة لا یعلم أحد بوجودھا. وانضم إلیھ رئیس الغموض والأسرار الماسونیة، وفي أماكن تاریخ

)، ومدیر مكتب الأمن في وكالة Trent Andersonشرطة الكابیتول ترانت أندرسون (
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)، في سباق ضد الزمن من أجل العثور على Inoue Satoالاستخبارات الأمریكیة إینوي ساتو (

  كنھ مبتور القمة.  ھرم صغیر مخبئ في طابق تحت قبْو الكابیتول، علیھ رموز منقوشة ول

كان ھدف لانغدون إنقاذ بیتر سولومون، لكن لم یكن ھذا یھم ساتو كثیرا؛ إذ كان ھدفھا 

القبض على مختطف بیتر؛ لأنّ ما ینوي فعلھ، حسب ما قالتھ مرارا، یمثل خطرا للولایات 

نا أنّ ما ن متیقالمتحدة الأمریكیة. لم یكن یعلم لانغدون ما بداخل العلبة التي جلبھا معھ، لكن كا

بداخلھا ذا صلة ما بما یجري، وھمّت ساتو بالقبض علیھ عندما تبین لھا، من خلال صورة 

بالأشعة السینیة، أنّ ما بحوزتھ ھو قمة الھرم، لولا تدخل مھندس الكابیتول وارن بیلامي 

)Warren Bellamyوھو أیضا ماسوني من الدرجة الأعلى، وصدیق بیتر سولومون، فھربا ،( 

  معا وبحوزتھما الھرم وقمتھ.

یتبین بعد ذلك أنّ مالأخ أیضا ماسوني، انضم إلى المنظمة السریة من أجل الحصول 

على ما یعُتقَدَ أنھّ مصدر قوة قدیم، لكن الحصول علیھ لیس أمرًا یسیرًا، ولانغدون ھو الوحید 

  الذي بإمكانھ مساعدتھ في العثور علیھ.

)، ثروة ھائلة لكنھ اختار Zacharyلابنھ زاكاري (قبل سنوات وھب بیتر سولومون 

الانفصال عن العائلة وأن یحیى حیاة العبث والطیش في أوربا. قبُض علیھ في تركیا بسبب 

المخدرات. ذھب بیتر لتركیا لإخراج زاكاري من السجن لكنھّ قرّر تركھ بضعة أیاّم ھناك لیعلمّھ 

ن في الحسبان، فقد تلقى بیتر نبء اغتیال ابنھ في درسًا. غیر أنمّا حصل في تلك المدةّ لم یك

السجن. رجع بیتر بجثمان ابنھ إلى أمریكا، وفرّ قاتلھ إلى الیونان بعد أن استولى على كامل ثروة 

زاكاري. عاش ھناك في حیاة مترفة وغیر ھویتھ واختار لنفسھ اسما یونانیا أندروس داریوس 

)Andros Dareiosلك الحیاة. ). لكن سرعان ما ملّ ت  
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یبدو أنھّ سمع الكثیر عن بیتر سولومون والماسونیة من عند زاكاري أیاّم السجن، وسمع 

عن ھرم قدیم سري من شریط وثائقي بعد خروجھ من السجن. ذھب أندروس إلى منزل 

سولومون وتسلل إلیھ في إحدى لیالي الشتاء الباردة وقتل والدة بیتر ولاذ بالفرار. لاحقھ بیتر 

ق علیھ الناّر فأصابھ. لكن لم یتمكن من القبض علیھ. اختفى أندروس بعد ذلك وقرر أن وأطل

  ینضم إلى الماسونیة متسللا من أجل الظفر بأسرارھم وانتحل اسم مالأخ.

كانت الأحداث تجري كلھا لصالح مالأخ في سرعة وإثارة بالغتین. بعد مطاردة محتدمة 

ن سولومون، تمكّن من تدمیر مخبرھا في مركز الدعم بینھ وبین أخت بیتر، الدكتورة كاثری

 Noetic)؛ حیث كانت تجري أبحاثھا في العلم العقلي (SMSCالتابع للمتحف السمیثسوني (

Science تمكنت كاثرین من الفرار والتقت بلانغدون وبیلامي، لكن سرعان ما تمكنت .(

نغدون وكاثرین من الإفلات من الشرطة من اللحاق بھم، ففضل بیلامي تسلیم نفسھ، ومكّن لا

قبضة ساتو. ھرعا إلى منزل مالأخ، وھناك باغتھما مالأخ وقبض علیھما ووضعھما في قبو 

سرّيّ تحت منزلھ، كما قتل واحدا من عناصر مكتب الاستخبارات أرسلتھ ساتو لیترصد لانغدون 

 في ملئھ على ما وكاثرین. قبض مالأخ على لانغدون ووضعھ في تابوت محكم الاغلاق، وبدأ

یبدو بالماء، محاولا إرغامھ على تفكیك الشیفرة المنقوشة على قاعدة الھرم. غیر أنھّ لم یتمكن 

من ذلك، وغرق لانغدون تماما. أمّا كاثرین فقد قیدّھا على كرسي وغرز إبرة طبیة في یدھا 

اعة ا یسمى قوتركھا تنزف ببطء حتى الممات. أخذ بیتر مكبلا على كرسي وانطلق بھ إلى م

) وھي القاعة ذاتھا التي قام فیھا بیتر سولومون وإخوانھ The Temple Roomالھیكل (

الماسونیون بإدخال مالأخ إلى المنظمة. لجأ مالأخ إلى تھدید بیتر بعدم إبلاغ الإسعاف لإنقاذ 

بوجودھا.  نكاثرین إن لم یبح لھ بأسمى أسرار الماسونیة التي لا یعتقد حتى الكثیر من الماسونیی
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في تلك الأثناء وصلت ساتو وفریقھا إلى منزل مالأخ وتم انقاذ كاثرین من الموت. أمّا لانغدون 

  فلم یمت؛ لأنّ السائل لم یكن ماء، بل سائلا بھ أكسجین یمكن التنفس فیھ.

انطلقت ساتو ومعھا لانغدون إلى بیت الھیكل. ھناك ھددّ مالأخ بیتر بنشر فیلم بإرسالھ 

ئل إعلام ھامة من حاسوبھ المحمول، یظھر أشخاصا من الحكومة یؤدون طقوسا إلى وسا

ماسونیة سریةّ، مما قد یؤدي إلى الكشف عن أسرار خطیرة تھدد أمن الولایات المتحدة. تمكن 

'؛ أي الدائرة ذات النقطة، وأسرع إلى وشم ھذا  circumpuntمالأخ من الحصول على كلمة '

سده لم توشم بعد، في أعلى رأسھ. ثم أمر مالأخ بأن یفَْدِیھ؛ لأنھّ كان الرمز على آخر بقعة من ج

یعتقد أنھّ سیتحرر من جسده ویصبح كائنا ممجدا. بقي بیتر مترددا، وفاجأه مالأخ بأنھّ ھو ابنھ 

زاكاري سولومون، قد قام بتشویھ جسد أحد السجناء، بتآمر أحد حرّاسھ لیتمكن من الخروج من 

السكین عالیا وھوى بھ على صدر مالأخ، لكن لم یصبھ، وھناك دخل لانغدون  السجن. رفع بیتر

القاعة، وقدمت مروحیة ساتو من أعلى القبة وھشمت سقف الھیكل الزجاجي وھوت شظایا 

الزجاج على جسد مالأخ المدد على المذبح. وتمكنت ساتو من إحباط إرسال الفیلم بتدمیرھا 

  الكمبیوتر.

خ الذي كان مازال حیا بأنّ ما كتبھ على رأسھ لیست الكلمة ھمس بیتر في أذن مالأ

الضائعة، إنّ الكلمة الضائعة مكتوبة بلغة الرموز، أقدم لغة على وجھ الأرض. وھي لیست 

الدائرة ذات النقطة. فقد كذب بیتر على مالأخ. الكلمة الضائعة بسیطة یعرفھا الجمیع، لكن قلة 

  ح مالأخ جسده.ھم من یدركونھا. وعندھا فارقت رو

قرر بیتر أن یخبر لانغدون بالكلمة الضائعة. وأخذه إلى نصب واشنطن. أخبره أنّ الكلمة 

الضائعة مدفونة تحت الأرض، أسفل سلم نصب واشنطن. فجأة أدرك لانغدون أنّ الرموز 
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'؛ أي سبجان الله. وھي الرموز ذاتھا Laus Deoالمنقوشة على قاعدة الھرم تعني بالیونانیة '

  المنقوشة على قمة الھرم أعلى النصب.

في آخر الروایة یخبر بیتر لانغدون أنّ الانجیل، كغیره من الكتب المقدسة، فیھ نصوص 

رمزیة مشفرة. لا یستطیع من ھبّ ودبّ فھمھا لأنھّا تحتوي أفكار ومعارف عظیمة لا تصلح 

ضمر العالم على دلیل م لأن تكون شائعة بین ذوي العقول القاصرة. تحتوي الكتب الدینیة في

یھدف إلى التحكم في قوى الأنسان العقلیة الھائلة والكامنة، وھو بمثابة دلیل نحو تحویل الأنسان 

إلى كائن ممجّد. لذا یجب أن تبقى أمانة في أعناق ذوي الألباب، مثلھا مثل الأسرار القدیمة التي 

ال قرون، مقللین من شأنھ بسب بقیت سریة. لكن العقول المتمیزة تجاھلت ھذا المفھوم طو

التشكیك العلمي الذي قادھم نحو التیّھ والبعد عن الحقیقة. لكن الماسونیین حافظوا على ھذا السّر 

في انتظار أن یأتي زمن ما یكون فیھ مناسباً الكشفُ عنھ، لیقود البشریة إلى عصر جدید من 

  التنویر.

  براون دان عن نبذة 3. 4

ولایة نیوھمشر.  ،في أكسیتیر 1964جوان  22موالید  دان براون روائي أمریكي من

. تتمیز 2003الصادرة سنة  '،شیفرة دا فینتشي' ؛ أيThe Da Vinci Codeأشھر روایاتھ 

أحداث ھذه الروایات بالإثارة والمغامرة والغموض والمؤامرات وسرعة تتالیھا في إطار زمني 

 200وبیع منھا أكثر من  ،مدتھ أربعة وعشرین ساعة. ترجمت روایاتھ إلى أكثر من خمسین لغة

 ،اتاب تحقیقا للمبیعما جعل براون یحتل المراتب الأولى على قائمة أكثر الكت، ملیون نسخة

  .(Wikipedia, 2014)خاصة وأنھّ من أقلھم تألیفا برصید ست روایات فقط 
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شخصیة أیضا ظھرت فیھا  التي ،'لجحیم'ا ؛ أي)Inferno )2013عنوان آخر روایاتھ  

؛ The Lost Symbol، على غرار روایة 'روبرت لانغدون'أستاذ علم الرموز بجامعة ھارفرد 

، التي اخترناھا وترجمتھا العربیة مدونة لبحثنا. ظھرت 2009الصادرة سنة ' الرمز المفقود' أي

التي صدرت  ،'ملائكة وشیاطین' ؛ أي Angels and Demonsالشخصیة أوّل مرة في روایة 

تي . وأمّا روای2003سنة ' شیفرة دا فنتشي' ؛ أي The Da Vinci Codeثم في  2000،في عام 

Deception point و2001الصادرة في  'حقیقة الخدیعة' أي ،Digital fortressالحصن ' ؛ أي

عن سلسلة روبرت لانغدون روایتین خارجتین فھما  ،1998الصادرة سنة  'الرقمي

(Wikipedia, 2014).  

في و ،في عائلة مسیحیة متدینة ،یھ وھو أكبرھمنشأ دان براون في مسقط رأسھ مع أخوَ 

 Richardرتشارد براون ( محیط یجمع بین الدین والعلم والرموز والشفرات. كان والده

Brown أستاذ ریاضیات وكان رتشرد وزوجتھ موسیقیین في جوقة الكنیسة. فنشأ عند براون (

 ،اللغاتالموسیقى وتجمع بین الریاضیات و ،منذ طفولتھ اھتمام بالغ بالأسرار والألغاز والرموز

  .(Wikipedia, 2014)حیاتھم الیومیة من  اوكان ھذا جزء

رحل في  .المھنیة بعد التخرج ككاتب أغاني ومغني وعازف بیانو بدأ براون حیاتھ

التي كانت مدیرة قسم تطویر )، Blythe  Newlonإلى ھولیوود حیث التقى بلیث نیولن ( 1991

الفنانین بالأكادیمیة الوطنیة لمؤلف الأغنیة. كانت لھ سندا في حیاتھ المھنیة الموسیقیة ومن بعدھا 

 ،بعد أربع سنوات من رجوعھ من ھولیوود إلى نیوھامشر 1997الأدبیة. صارت زوجتھ سنة 

  .(Wikipedia, 2014)وأصبح أستاذ اللغة الإنجلیزیة  ،مسقط رأسھ
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حیث قرأ إحدى  ،1993بدأت حیاتھ الأدبیة صدفة لما كان في إجازة في تاھیتي سنة 

) وشرع عقبھا في كتابة أولى روایاتھ (الحصن Sidney Sheldonروایات سیدني شالدون (

الرقمي) وساعدتھ زجتھ كثیرا في عملیة الإشھار للكتاب وتسویقھ وغیر ذلك. لم تحقق روایاتھ 

صدارة واحتل ال ،رواجا ھائلا تحقق 'شیفرة دا فینتشي' روایةعات ھائلة لكن الثلاث الأولى مبی

 ؛2003 ةخلال الأسبوع الأول من النشر سن ،على قائمة مجلة نیویوك تایمز للكتب الأكثر مبیعا

، أصبحت روایاتھ 2004. وفي 2009ثمانین ملیون نسخة بحلول عام حیث بیع منھا ما یزید عن 

ن ما جعل براون یعتبر من بی ،الكتب الأكثر رواجا حسب مجلة نیویورك تایمزالأربع من بین 

  .(Wikipedia, 2014)حسب المجلة نفسھا  2005الشخصیات المائة الأكثر تأثیرا لسنة 

تمیز أسلوب دان براون بالإثارة والتشویق في مزیج ذكي بین الحقیقة والخیال. تتسابق ی

ان مة. واقتبس دأو العثور على كنوز قیّ  ،رةیات القصة ضد الزمن من أجل فكّ ألغاز محیّ شخص

تدور أحداث الروایات في أماكن كما  ،براون أسماء شخصیاتھ من أسماء أشخاص حقیقیین

وھذا ما أعطى دان براون شھرة  ،تاریخیة ودینیة مھمة من بلدان مختلفة يحقیقیة، معظمھا مبان

 The Da Vinci Codeو  Angels and demonsلت روایتي في أوربا. كما حوِّ عالمیة خاصة 

إلى فلم  The lost symbolكما قد نرى مستقبلا تحویل مدونت بحثنا  ،یننمائیّ یلمین سیإلى ف

  . (Wikipedia, 2014)كذلك 

  الروایة شخصیات 4. 4

أستاذ وخبیر علم الرموز في جامعة ھارفرد  ):Robert Langdonروبرت لانغدون ( -

 وھو بطل الروایة.
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الجسد وھو العدوّ في الروایة، تبینّ في آخر الحكایة  مُ شِ ماسوني وَ  ):Mal'akhمالأخ ( -

أنھّ زاكاري سولومون، ابن بیتر سولومون، كان یعتقد أنھّ توفي في السجن في تركیا 

مرتین، وبدل مظھره بالأوشام  ھتتمكن من الفرار من السجن وغیر ھویّ  ھلكنّ 

كان یعتقد أنھّ تجل للمَلكَ المسمى ؛ لأنھّ والھرمونات والریاضة. اختار لنفسھ اسم مالأخ

مَلكَ باللغة العبریة. انتحل اسم الدكتور  'Mal'akh') وتعني كلمة Malochمالأخ (

 ) على أنھّ طبیب بیتر سولومونDr. Christopher Abaddonكریستوفر أبادون (

تھ ھویّ لیكسب ثقة كاثرین سولومون. وبعد خروجھ من السجن رحل إلى الیونان وغیر

 ).Andros Dareiosأندروس داریوس ( إلى

أمین المؤسسة السمثسونیة، ماسوني من الدرجة  ):Peter Solomonبیتر سولومون ( -

ھ فالثالثة والثلاثین، والد زاكاري سولومو وصدیق مقرب لروبرت لانغدون. كان اختطا

 دافعا لروبرت لانغدون من أجل العثور على الھرم الماسوني والرمز المفقود.

 عالمة عقلیة وأخت بیتر سولومون. ):Katherine Solomonكاثرین سولومون ( -

مساعدة كاثرین سولومون في مختبرھا بالمؤسسة  ):Trish Dunneتریش دیون ( -

السمثسونیة. قتلھا مالأخ في مركز الدعم التابع للمتحف السمثسوني عندما كان ینوي 

 زیارة كاثرین في مختبرھا.

والدة بیتر وكاثرین سولومون وجدة زاكاري ): Isabel Solomonإیزابیل سولومون ( -

 ن لا یزال آنذاك أندروس داریوس.الذي قتلھا عندم تسلل لمنزل العائلة وكا

مھندس مبنى الكابیتول وزمیل بیتر في منظمة  ):Warren Bellamyوارن بیلامي ( -

 الماسونیة. ساعد لانغدون وكاثرین للإفلات من متابعة إینیو ساتو.

 ).CIAمكتب الأمن لوكالة المخابرات المركزیة (ة مدیر): Inoue Satoإینوي ساتو ( -
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 قائد شرطة الكابیتول. ):Trent Andersonترینت أندرسون ( -

عمید كاتدرائیة واشنطن الوطنیة وزمیل بیتر في  ):Colin Gallowayكولن غالاوي ( -

 الماسونیة.

 رئیس تحریر لانغدون في نیویورك. ):Jonas Faukmanجوناس فوكمان ( -

  محللة وكالة المخابرات المركزیة. ):Nola Kayeنولا كاي ( -

  الترجمة تقدیم 5. 4

درت وص ،روایة الرمز المفقود إلى اللغة العربیة من قبل الدار العربیة للعلومترجمت 

ولم  ،زینة جابر إدریس. ترجمة الروایة (Wikipedia, 2013) 2010ینایر  28الترجمة في 

  نتمكن من الحصول على معلومات عنھا.

  المدونة تحلیل 6. 4

ثمانیة عشر نموذجا یحتوي على معنى ضمنيّ  للمدونةّلقد اخترنا بعد قراءات عدیدة 

كل  تشتركخمس  للتحلیل والمقارنة. صنفّناھا إلى مجموعات موضوعیةّ واحد على الأقل

إلاّ المجموعة الأخیرة فقد جمعنا فیھا نماذج  ،مجموعة في كونھا تشترك في معاني خاصّة

كلماتھا  ھو أنّ  ،ضمن مجموعة واحدة نعتقد أنّ ما یجعل نماذج كلّ مجموعة تلتقي .متفرقةّ

، نبینّ في الأوّل المعنى أو المعاني واحدا وعباراتھا تضم سیمات معینّة. نأخذه ھذه النماذج واحدا

 بعدھا نقوم بتحلیل النموذج تحلیلا سیمیاّ لمعرفة وما أدىّ إلى تولیدھا. ،الضمنیةّ التي یحتویھا

ق التكافؤ وھل تحقّ  ،ھل یساعد التحلیل السیميّ والتشاكلات في إثبات وجود المعنى الضمنيّ أم لا

  .الترجمة ، وھل تحققّ قصد المؤلفّ فيبین الترجمة والنصّ المصدر
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  تحلیل ومقارنة بعض النماذج 1. 6. 4

  الانسان كفؤ لله: 1مجموعة  1. 1. 6. 4

  1 نموذج 1. 1. 1. 6. 4

"Langdon knew the dean was correct. The famous 

Hermetic aphorism—Know ye not that ye are gods?—was one 

of the pillars of the Ancient Mysteries. As above, so below . . . 

Man created in God’s image . . . Apotheosis. This persistent 

message of man’s own divinity—of his hidden potential—was 

the recurring theme in the ancient texts of countless traditions. 

Even the Holy Bible cried out in Psalms 82:6: Ye are gods!" 

(Brown, 2009 p. 308)  

  ترُجمت:

"عرف لانغدون أن العمید على حقّ. فالأقوال الھندوسیة الشھیرة ھي من 

وھذه الرسالة المستمرّة لقدرة الإنسان كما فوق، كذلك تحت...أعمدة الأسرار القدیمة. 

ً المخبأّة شكّلت    متكرّراً في النصوص القدیمة للعدید من الحضارات." موضوعا

  )296صفحة  2010(براون ، 

  

یتذكر لانغدون أثناء نقاشھ مع غالاوي، عمید كاتدرائیة واشنطن الوطنیة، حول الھرم 

ویصفھا بأنھّا  ،"?Know ye not that ye are gods "الماسوني، بعض الأقوال الھرمسیة 

ورسالة دائمة تذكر بألوھیة الانسان في نصوص قدیمة  ،"واحدة من أعمدة الأسرار القدیمة"
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 As"وتذكر أیضا العبارة   ،"Ye are gods  "الذي وردت فیھ العبارة  ،بما فیھا الانجیل ،عدیدة

above, so below…Man created in God's image . . . Apotheosis" في ھذا تلمیح .

بح كذلك. یتبینّ ھذا المعنى الضمني، وھو استلزام أو أنھّ یمكنھ أن یص ،بمساوات الانسان مع الله

تولد من ھذه العبارات المكتوبة في النصّ الأصلي بخطّ مائل، كما یتأكد  ،خطابي تواضعي

 Know ye not that ye" الذي انقدح من الاستفھام في  ،المعنى الضمني من خلال الاقتضاء

are gods? افتتحت باعتراف لانغدون بصحة ما قالھ "، خاصة وأنّ الفقرة محلّ ھذا التحلیل

لة " (علِم) في الجمknewالعمید غالاوي كما یتبینّ من خلال الاقتضاء الذي یقدحھ فعل الیقین "

  .غالاوي على حقّ بشأن أنّ للإنسان قدرات خارقةنّ الأولى؛ أي یقتضي ھذا الفعل أ

مولیین. الأول على تشاكلین ش یبین التحلیل السیمیائي أنّ الفقرة التي بین أیدینا تحتوي 

لھ/ أو /رب/ ناتج عن تكرار السیم الشمولي /ألوھیة/ أو /ربوبیة/ في إھو تشاكل شمولي /

أيّ أنّ ھذه السیمیمات تنتمي إلى البعد  ؛Apotheosisو   God's imageو  godsالسیمیمات 

ر ظاتكرار السیم /إنسان/ الحنفسھ. والتشاكل الثاني ھو تشاكل شمولي /آدمي/ أو /مخلوق/ نتیجة 

 "ye are" وفي "createdو "  "ye are"والمؤكد والمنتشر والمؤكّد في  Manفي السیمیم 

. وتلاقي ھذین التشاكلین في ھذه الفقرة یجعلھما یضمّان القیمة المذكورة مرّتین في الفقرة ذاتھا

 God'sفي العبارة " s'ة وكذلك في أدات الملكی so"" و""as/تكافؤ/ التي تؤكدھا الكلمات 

image."  

المترجمة لم تترجم النصّ الأصلي ؛ لأنّ لكن في النصّ المترجم لا نجد ھذه التشاكلات

 ,As aboveترجمة حرفیة فلجأت إلى تخطي العبارات المكتوبة بالخط المائل عدى العبارة "

so below"التي تحمل بلا شكّ معنى ضمني لكنھ  ،" التي ترجمتھا "كما فوق، كذلك تحت
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یضمحلّ في غیاب العبارات الأخرى. ومن ثمّ لا یمكن للقارئ استنباط المعنى الضمني الذي 

الانسان قدرات أو صفات ألوھیة ؛ لأنّ مفاده مساوات الانسان بالله، أو مساوات الخالق بالمخلوق

  أو بإمكانھ الحصول علیھا على أقلّ تقدیر.

المستھدفین من  القراء إذ إنّ مة إلى ھذا الاجراء لأسباب ثقافیة ودینیة، لجوء المترج

حیث تتعارض عقیدتھم مع مثل ھذه الأفكار.  ؛خلال الترجمة ھم مسلمون في أغلبھم أو مسیحیین

أنھّ ھو المعبود وحده، ؛ أي ففي العقیدة الإسلامیة الله ھو الوحید المتصف بصفات الألوھیة

  ھو الخالق والمحیي والممیت والرازق والمانع...إلخ. أنھّ؛ أي والربوبیة

  2نموذج  2. 1. 1. 6. 4

حیث یقول  ؛على لسان بیلامي ،49یتكرر الحدیث عن تشبیھ الانسان بالله في الفصل 

  للانغدون:

"…both the Ancient Mysteries and Masonic philosophy 

celebrate the potentiality of God within each of us. Symbolically 

speaking, one could claim that anything within reach of an 

enlightened man . . . is within reach of God. "  

(Brown, 2009 p. 194)  

  ترُجمت:

"ولكنّ الأسرار القدیمة والفلسفة الماسونیة تعتقد بأمور وتصفھا من وجھة 

  رمزیة".نظر 

  )195صفحة  2010(براون ، 
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، في النص الأصلي، وھو استلزام مساوات الانسان بالله حیث نجد المعنى الضمني ذاتھ:

والعبارة  "potentionality of God within each of us"خطابي تواضعي تولدّ من العبارة 

"anything within reach of an enlightened man . . . is within reach of God"؛ 

حیث یوجد تشاكلین شمولیین شمولیة كبرى الأول ھو تشاكل /إلھ/ والثاني تشاكل /آدمي/ 

الناتجین عن تكرار السیمین الشمولیین /ألوھیة/ و/إنسان/ على الترتیب.  لكن نرى أنّ المعنى 

یب التشاكلان الموجودین في النص الأصلي. وبغیابھ یغ ،الضمني ھذا غائب في النص المترجم

  نعتقد أنّ الأسباب ذاتھا ھي التي دفعت المترجمة إلى اختیار ھذا الأسلوب.

  3نموذج  3. 1. 1. 6. 4

حین  ،131یتكرر تأكید امتلاك الانسان قدرات خارقة تضاھي قدرات الله في الفصل 

 ،البوذیةو ،والإسلام ،والھندوسیة ،یقدم بیتر سولومون ملخصا عن الأمثلة العدیدة في المسیحیة

  تؤكّد بزعمھ ھذا الأمر في قولھ:

"It exists in all the enduring texts, from the Bible to the 

Bhagavad Gita to the Koran and beyond. All of these texts are 

revered upon the altars of Freemasonry because Masons 

understand what the world seems to have forgotten . . . that each 

of these texts, in its own way, is quietly whispering the exact 

same message.  . . . ‘Know ye not that ye are gods?’ " 

(Brown, 2009 p. 492)  

  ترُجمت:
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"إنھّ موجود في جمیع النصوص التي بقیت حتىّ الیوم، من الكتاب المقدسّ 

إلى الباغافاد غیتا، إلى القرآن الكریم، وغیرھا. كلّ تلك النصوص یوقرّھا الماسونیون 

لأنھّم یفھمون ما نسیھ العالم ... ولأنّ كلاًّ من تلك الكتب یھمس على طریقتھ بالرسالة 

  أنكّم ممجدون ممجدوّن؟" " نفسھا . . . "ألا تعترفون 

  )465صفحة  2010(براون ، 

ما من شكّ أنّ في ھذه الفقرة أیضا المعنى الاستلزام الخطابي نفسھ كما في النموذجین 

. زیادة على ذلك، یضفي بیتر سولومون على ھذه الصفة خاصیةّ عالمیةّ الإنسان كفؤ لله :السابقین

بخط مائل أنّ جمیع الكتب السماویة، و ،(كلّ) "All"بتأكیده تأكیدا لفظا من خلال كتابة الكلمة 

 في اعتقادنا حسب فھمنا للروایة، كالقرآن الكریم والانجیل وغیرھما، تحمل الرسالة نفسھا وھي

  .ألوھیة الإنسان

یظھر التحلیل السیمیائي حضور التشاكل نفسھ كما في النموذجین السابقین، مع زیادة 

  /عالمي/وھو تشاكل ذو شمولیة صغرى نتیجة تكرار السیم  /universality/ /عالمیة/ أيتشاكل

الإسلام ؛ لأنّ (القرآن الكریم) "the Koran"و (الكتاب المقدس)"the Bible" في السیمیمات 

  الأكثر انتشارا في العالم.الدیانتین والمسیحیة ھما 

 مضاھات الانسان یبدو للوھلة الأولى أنّ ترجمة ھذه الفقرة تحمل المعنى الضمني ذاتھ،

 Know ye not"في ترجمة العبارة الأخیرة ممجدون" المترجمة كلمة " توظیف، بسبب لله

that ye are gods?" . فرغم أن التمجید یعني التعظیم والثناء، فنعتقد أنّ ھذا لا یكفي لتكوین

المعنى الضمني الذي نلتمسھ في النص المصدر لأسباب أھمھا أنّ جمیع المواضع في النص 

المصدر التي یلمّح فیھا براون أو یصرّح على لسان شخصیات ھذه الروایة إلى امتلاك الإنسان 

 ,Vinay) (adaptation)لحصول علیھا قد ترجمت ترجمة متصرّفة قدرات إلھیة أو إمكانیة ا
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et al., 1972 p. 53)،  نعتقد أنھّا لاعتبارات دینیة بالدرجة الأولى خاصة بالجمھور المستھدف

  بالترجمة.

  منظمة الماسونیة في صورة أخرى: 2مجموعة  2. 1. 6. 4

من الشائع جداّ أنّ منظمة الماسونیة منظمة سریة ذات أھداف خفیة شریرة كأقل ما  

توصف بھ. قبل صدور روایة الرمز المفقود تطلعّ القراء إلى أن یضع براون منظمة الماسونیة 

روایة  وجمعیة سیون الدینیة في ،مع منظمة المتنورین في روایة ملائكة وشیاطین كّفةفي نفس ال

شفرة دا فینتشي. لكن خالف براون جمیع التوقعات إزاء الماسونیة، إذ كانت في ھذه الروایة 

منظمة مسالمة خیرّة ذات أھداف سامیة. لمّح براون في الرمز المفقود إلى خیریة المنظمة في 

  یة.الترجمة العرب انبجإلى نة مواضع عدیدة، اخترنا منھا بعضھا وتناولناه بالتحلیل والمقار

  1نموذج  1. 2. 1. 6. 4

وعن الرموز  ،في الفصل السادس یتحدث براون عن مدینة واشنطن ومؤسسیھا

  الماسونیة التي تملؤ شوارع المدینة ومبانیھا. ثم یتذكر البروفیسور لانغدون:

"Of course, people see in those symbols all kinds of crazy 

ideas. 

Many conspiracy theorists claimed the Masonic 

forefathers had concealed powerful secrets throughout 

Washington along with symbolic messages hidden in the city’s 

layout of streets. Langdon never paid any attention. 

Misinformation about the Masons was so commonplace that 

even educated Harvard students seemed to have surprisingly 

warped conceptions about the brotherhood." 
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(Brown, 2009 p. 26)  

  ترُجمت:

  بالطبع، یرى الناس في ھذه الرموز أفكاراً جنونیة شتىّ."

أنّ الماسونیین الأوائل أخفوا إذ یدعّي كثیر من أصحاب نظریة المؤامرة 

أساراً ضخمة في مختلف أنحاء واشنطن مع رسائل رمزیة مخبأّ في تخطیط شوارع 

ً لذلك. فالمعلومات غیر الصحیحة حول  ً انتباھا المدینة. لم یول لانغدون یوما

الماسونیین شائعة جداً إلى حدّ أنّ طلاب ھارفرد المثقفّین أنفسھم یملكون كما یبدو 

  غیر صحیحة إطلاقاً عن تلك الجمعیة الأخویة." مفاھیم

  )36صفحة  2010(براون ، 

نلمس في الجملة الأولى أنّ بطل الروایة لا یعتبر وجود رموز ماسونیة في واشنطن أو 

نّ من بین من أسسوھا كانوا ماسونیین أمراً سیئا أو غریبا. وھذا المعنى الضمني ھو إحتىّ 

استلزام خطابي تواضعي. فقد تولدّ من خلال وصف الأفكار التي یعتقد الناّس في ھذا الأمر 

ا وصف ،في نظرنا ،فلو كان لانغدون یعتقد خلاف ھذا لما استعمل "crazy ideas"بالجنونیة 

مماثلا. ثم یواصل بروان ویتحدثّ عن وجود الكثیر من النظریات التي تعتقد أنّ أسرار الآباء 

المؤسسین للولایات المتحدة الأمریكیة المخبأة في تخطیط شوارع العاصمة واشنطن. وفي الواقع 

كوین ت ىتعسى إل سریةّ ایعتقد أصحاب ما یعرف بنظریة المؤامرة أنّ للمنظمة الماسونیة أھداف

اك أنّ ھن ،حكومة عالمیة والسیطرة على جمیع الدول وغیر ذلك. یضیف براون في ھذه الفقرة

الكثیر من الأفكار حول الماسونیین والتي یصفھا بالخاطئة، وفي ھذا تأكید لموقف براون 

المترجة بالعبارة  "misinformation" الإیجابي من المنظمة، الذي یتجلى في استعمال الكلمة

التي  "surprisingly wreped conceptions"" والعبارة فالمعلومات غیر الصحیحة"
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، وھذه الترجمة نقل حرفي قد أدىّ المعنى "مفاھیم غیر صحیحة إطلاقا"ترجمة بالعبارة 

  الضمنيّ الذي یحملھ النصّ المصدر. 

یؤكّد التحلیل السیمیائي ویبینّ وجود المعنى الضمني في الاستلزام الخطابي التواضعي، 

تشاكل /اعتقاد/ الذي نتج عن تكرار السیم الشمولي شمولیة الالماسونیة منظمة خیرّة. فیوجد 

 messagesو secretsو theoristsو  ideasكبرى /فكرة/ في السیمیمات 

ویحمل ھذا التشاكل قیمة /تحقیریة/ أو /انتقاصیة/ مرتبطة ، conceptsو misinformationو

ھ، المتمثل في موقف السلبي من الأفكار الشائعة حول تباستعمال المؤلف تعابیر تبینّ ذاتیّ 

الماسونیة، أولاھا في وصف الأفكار حول الرموز الماسونیة في واشنطن بالجنونیة، ثم یأتي 

 Longdonأمر ما لكن دون إثبات، ثم تأتي الجملة  الذي یعني ادعاء صحّة ،claimedالفعل 

never paid any attention،  وكأنّ ببراون یقول للقارئ أنھّ یضرب بھذه الأفكار والنظریات

 'misinformation'الجنونیة عرض الحائط. ویأتي في الجملة الأخیرة استعمالھ كلمتي 

  أي أنھّ یحكم على ھذه الأفكار بالخطء. ؛'wreped'و

  2موذج ن 2. 2. 1. 6. 4

یقدم براون وصفا للفیلم الذي ینوي مالأخ نشره عبر مواقع إعلامیة  117في الفصل 

الفیلم تسجیل لطقوس انضمام أحد المبتدئین إلى المنظمة ھذا المحمول.  كمبیوترهمن  واجتماعیة

قاضیا من قضاة المحكمة العلیا، ووزیر الدفاع،  من بینھم ،ھامة تیظھر شخصیاو ،الأخویة

ومدیر السي آي أیھ، إنوي ساتو، نفسھا. ویضمّن براون أنّ نشر فیلم  ،والمتحدثّ باسم البرلمان

شرب الخمر الأحمر من جمجمة  ،یبرز صناّع قرار مثل ھؤلاء یؤدون طقوسا غریبة خاصّة
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قد یقلب الدبلوماسیة الأمریكیة برمتھا والمنظمة ، بل قد یزعزع الحكومة الأمریكیة ،بشریة

  یة على حدّ سواء. فیقول:الماسون

"Langdon could already tell that the video was an unfair 

piece of propaganda, omitting all the noblest aspects of the 

initiation and highlighting only the most disconcerting. If this 

video were released, Langdon knew it would become an Internet 

sensation overnight. The anti-Masonic conspiracy theorists 

would feed on this like sharks. The Masonic organization, and 

especially Peter Solomon, would find themselves embroiled in a 

firestorm of controversy and a desperate effort at damage control 

. . . even though the ritual was innocuous and purely symbolic." 

(Brown, 2009 p. 234)  

  ترُجمت:

"فقد عرف لانغدون على الفور أنّ ھذا الفلم ھو عبارة عن دعایة غیر عادلة، 

نبیلة في عملیة التلقین، ولم تشددّ إلاّ على أكثرھا إحباطاً. حذفت جمیع النواحي ال

یتھافت سوعرف أنھّ لو نشُر ھذا الفیلم، سیتصدرّ أنباء الإنترنت بین لیلة وضحاھا. 

. سیجد التنظیم علیھ أصحاب نظریة المؤامرة المضادةّ للماسونیة كأسماك القرش

عاصفة من الجدل . . . مع أنّ الماسوني، ولا سیما بیتر سولومون، أنھّ تورّط في 

  الطقوس لیس فیھا أيّ أذىً، بل ھي رمزیة خالصة."

  )410صفحة  2010(براون ، 

 unfair piece of"نجد في ھذا المقطع استلزاما خطابیا تواضعیا في العبارة 

propaganda"  وأیضا من الجملة"The anti-Masonic conspiracy theorists would 

feed on this like sharks."  ّالمنظمة الماسونیة لیست كما یشاع عنھا أنھّا منظمة  :، مفاده أن
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إلى تحسین صورة المنظمة الأخویة،  ،في نظرنا ،. وھنا یحاول براون ضمنیاّمؤامرات ومكائد

شيء لم ا بمكان المتھم ظلمً منزلة الضحیة أو في ببجعلھا في ھذه الفقرة وفي غیرھا في روایتھ 

  یفعلھ. ترجمت ھذه المقاطع إلى العربیة ترجمة وفتّ بالھدف المبتغى في النصّ الأصلي. 

نلتمس وجود تشاكل /ضحیة/ في ھذه الفقرة مرتبط بالمنظمة والمنتسبین إلیھا. تنج ھذا 

 اترجم لذینال propagandaو unfairالتشاكل من تكرار السیم /ظلم/ أو /تعديّ/ في السیمیمات 

حیث تعني كلمة دعایة نشر معلومات خدمة أو إیذاء لشخص أو  '؛دعایة غیر عادلة' عبارةب

 ،والحكومة ،مؤسسة ما، ونشر الفیلم ھو خدمة لأصحاب نظریة المؤامرة وأذیةّ للماسونیة

أسماك الذي ترجم ب   sharksوالدبلوماسیة الأمریكیة. وھو السیم ذاتھ نجده متكرر في السیمیم 

التي تعبر عن القوة والافتراس والتعدي على كائن ضعیف، وفي ھذه الفقرة الكائن و ،القرش

  الضعیف ھو المنظمة الماسونیة.

  حیث یقول: ؛موقفھ من الماسونیة صراحة (p. 99 2009)یبینّ براون  23وفي الفصل 

"…and he knew that Masons had always been one of the 

most unfairly maligned and misunderstood  organizations in the 

world.  Regularly accused of  everything from devil worship to 

plotting a one-world government,  the Masons also had  a policy 

of  never responding to their critics,  which made  them  an  easy 

target." 

(Brown, 2009 p. 99)  

  ترُجمت:

"...ویعلم أنّ الماسونیین ھم من أكثر المنظمات التي أسيء فھمھا ووُصفت 

بالخبث ظلماً. فقد تمّ اتھّامھا بكلّ شيء، من عبادة الشیطان إلى التآمر للسیطرة على 
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ً سھلاً لأنھّا تعضي بعدم الردّ على  العالم. وسیاسة الماسونیین جعلت منھم ھدفا

  الانتقادات."

  )104صفحة  2010(براون ، 

نجد في ھذه الفقرة أیضا التشاكل /ضحیة/ المتولد من تكرار السیم /ظلم/ و/تعدي/ في العدید 

  .targetو accusedو misunderstoodمن السیمیمات 

  الرمز المفقود ونظریات المؤامرة: 3مجموعة  3. 1. 6. 4

ظریات المؤامرة بسبب موقف براون الإیجابي لا تبدو روایة الرمز المفقود روایة تخدم ن

وفي أكثر من موضع نلمس أنّ ھناك تلمیح إلى وجود شيء من الماسونیین وانحیازه لھم. لكن 

 circles)عن وجود دوائر داخل دوائر  ،في أكثر من موضع ،غامض في حدیث الشخصیات

within circles) القارئ غیر المتمعن. ورغم ، وھو ما یحمل معاني ضمنیة قد تتجاوز إدراك

 ،أنّ الروایة ھي سلسلة من الألغاز والتساؤلات التي یتمّ فكّھا والإجابة عنھا واحدة تلو الأخرى

  إلاّ أنّ قراءة ما بین السطور توحي بوجود معاني مخبأة والقارئ ھو من یكمّلھا.

  1نموذج  1. 3. 1. 6. 4

 ،رات الأمریكیة الغریبلاستخباھو تدخّل وكالة اوالاستغراب من بین ما یثیر التساؤل 

كیف علمت الوكالة بالفیلم الذي ینوي مالأخ نشره على الأنترنت، وھذا  ولم یخبرنا براون حتىّ

ترك ذلك للقارئ. نرى في الفصل ، بل ما قد یوحي بوجود مؤامرة خفیة لم یكشف عنھا براون

16 (Brown, 2009 p. 63)، و ساتبأنّ ما علم قائد شرطة الكابیتول ترنت أندرسون عند ذھول

  بكثیر من التفاصیل قبلھ. اطلاع أیضا كانت على، بل بالید المبتورةعلى علم 
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 " “Chief?” One of the guards hurried over, holding out a 

phone. “Personal call for you. Security switchboard just patched 

it through”. 

Anderson looked at him like he was insane. “I’m in the 

middle of something here,” he growled. 

The guard’s face was pale. He covered the mouthpiece and 

whispered. “It’s CIA”. 

Anderson did a double take. CIA heard about this 

already?! " 

(Brown, 2009 p. 63)  

  ترُجمت:

" أسرع نحوه أحد الحرّاس وھو یحمل ھاتفاً: "حضرة الرئیس، مكالمة خاصّة 

 لك. لقد حوّلھا مركز الاتصّالات للتوّ".

  نظر إلیھ أندرسون باستغراب وقال غاضباً: "أنا مشغول".

سمّاعة الھاتف بیده وھمس قائلاً:  بدا الشحوب على وجھ الحارس الذي غطّى

  "إنھّا من وكالة الاستخبارات المركزیة".

  " !ھل سمعت السي آي أیھ بالحادثة منذ الآن؟فوجئ أندرسون. 

  )69صفحة  2010(براون ، 

نّ الإجابة ما یبینّ ذھول أندرسون ھو تساؤلھ في الجملة الأخیرة. ھذه الجملة مغلق أي أ

یر إنمّا ھو تعب ،جوابا بحث عنأنّ أندرسون لا ی عنيتكون إمّا بنعم أو لا. لكن علامة التعجب ت

. فھذه الجملة الاستفھامیة التعجبیة تحمل معنى ضمني، وھو اقتضاء. قدح ھذا عن استغرابھ
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الجاریة داخل وكالة الاستخبارات قد علمت بالأحداث مفاده أنّ  "already"الاقتضاء الظرف 

علِم أن یُ  علیھ وھو من ینبغي ،أندرسون ھو مسؤول الأمن الأول فیھ رغم أنّ  ،الكابیتول قبل الآن

  الوكالة بذلك.

 hurriedنجد في ھذا المقطع تشاكل /مفاجأة/ من تكرار السیم /مفاجأة/ في السیمیمات 

على الترتیب. لكن فوجئ والشحوب و أسرعالتي ترجمت  ،double takeوالعبارة  paleو

اختیار لم یبلغّ المعنى منذ الآن القادح للاقتضاء بالعبارة  alreadyنعتقد أنّ ترجمة الظرف 

تعني أنّ وكالة الاستخبارات سمعت بالحادثة منذ الآن  إذ إنّ الضمنيّ كما في النص المصدر، 

 خلل في المعنى یبینّ وجودالآن  ذمنوالظرف  سمعتابتداء من الآن. فتلاقي الفعل الماضي 

  مع ظرف الزمان الموظّف في الترجمة.ماشى خاصة وأنّ تشاكل /مفاجأة/ لم یت

  2نموذج  2. 3. 1. 6. 4

عن وجود دوائر داخل دوائر. في  ،في موضعین على الأقل ،تتحدث شخصیات الروایة

یتحدث براون عنھ أنھّ وبالرغم من ارتقاء مالأخ إلى أعلى  (Brown, 2009 p. 11) 2الفصل 

  وھو متأكّد من أنھّ لن یحصل علیھ. ،المراتب في المنظمة الماسونیة لم یحصل على ما كان یرید

"Despite Mal'akh's new rank, the brethren had told him 

nothing. Nor will they, he knew. That was not how it worked. 

There were circles within circles . . . brotherhoods within 

brotherhoods. Even if Mal'ach waited years, he might never earn 

their ultimate trust." 

(Brown, 2009 p. 11)  

  ترُجمت:
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"ولكن على الرغم من الدرجة الجدیدة التي احتلھّا مالأخ، لم یخبره الأخوة 

بشيء. وكان یعمل أنھّم لن یفعلوا. فالأمور لا تسیر على ھذا النحو، إنھّم دوائر ضمن 

  دوائر . . . أخویاّت ضمن أخویات. وحتىّ لو انتظر لسنوات، قد لا ینال ثقتھم التامة." 

   )22صفحة  2010(براون ، 

معنى ضمني، وھو استلزام خطابي تواضعي تولدّ من العبارة  الحالي المقطع حتويی

'circles within circles'،  ّیرجع ھذه التواضع الحصول على الأسرار غیر ممكنمفاده أن .

من رمزیة الدائرة. ظلّ ھذا الشكل من بین الأشكال الھندسیة الأكثر رمزیة، إذ لیس لھ بدایة ولا 

نھایة فھو إذن رمز اللانھایة، وفي ھذه العبارة یعني أنّ الدوائر لا نھایة لھا مثل المجرات التي 

الكواكب والنجوم لا بدایة تضم كواكب لا حصر لھا تدور جمیعھا حول شمس واحدة. فدوران 

. وفي المنظمة الماسونیة تنبثق رمزیة الدائرة من الفرجار (Signore, 2010 p. 18)لھ ولا نھایة 

  .(Baudouin, 2011 pp. 49-38)الماسوني الذي ھو رمز العلم والحكمة 

یوجد في ھذه الأسطر تشاكل /لانھایة/ نتیجة تكرار السیم /لا نھائي/ أو /مستمر/ في 

 ،التي لم تترجم neverاللذین ترجما دوائر وسنوات على الترتیب و  yearsو circlesالسیمات 

  مما نعتقد أنھّ قد أفقد الترجمة شیئا من قوت المعنیین الصریح والضمني على حدّ سواء.

  3نموذج  3. 3. 1. 6. 4

یقول مھندس الكابیتول بیلامي  (Brown, 2009 p. 216) 55 الفصلفي 

  للانغدون أثناء نقاشھا حول الھرم الماسوني في مكتبة الكونغرس:

" "There are circles within circles, Robert. Not everyone 

knows everything."  "  

(Brown, 2009 p. 216)  
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  ترُجمت:

  كلّ شيء." "  الجمیعالدوائر، یا روبرت. لا یعلم  ضمن" "ثمّة دوائر 

  )215صفحة  2010(براون ، 

ن نحو تكویتجعل ھذه الجملة إضافة إلى ما في النموذجین السابقین من القارئ یتجھ 

ولا ینبغي لأيّ كان أن یطّلع علیھا، حتى لو كان  ،احتمال بأنھّ دائما توجد أشیاء لا یعلمھا الجمیع

 ةُ المراتب في المنظمة الماسونیة تبقى دائما أسرار تحتفظ بھا قلّ أعلى من المقربین، حتى لو بلغ 

مني، وھو استلزام خطابي ة من الأخوة. لذا تتضمن ھذه الجملة التي بین أیدینا معنى ضالقلّ 

  إذ ھو مرتبط بكلمات القول. ؛تواضعي

ویبینّ التحلیل الدلالي وجود التشاكل /سرّ/ نتیجة تكرار السیمات /أخویةّ/ و /كتمان/ في 

 دوائرالتي ترجمت على الترتیب  everythingو everyoneو withinو circlesالسیمیمات 

النصّ الأصلي.  فيرجو ماختیارات أدتّ المعنى ال، وھي في نظرنا كل شيءو الجمیعو ضمنو

 ؛تجعل ھذه العبارة القارئ یشكّ في وجود الكثیر من الأمور یجھلھا السواد الأعظم من الناّس

  رغم أنھّ ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثین. ،بما فیھم بیلامي ،حتى شخصیاّت الروایةبل 

  4نموذج  4. 3. 1. 6. 4

المؤامرة ھو تدخل وكالة الاستخبارات مستخدمة مما قد یثیر حفیظة أنصار نظریات 

الوكالة الفدرالیةّ لإدارة الطوارئ  طائرات مروحیة سوداء. یعتقد أنصار نظریات المؤامرة أنّ 

FEMA (The Federal Emergency Management Agency)،  ھي التي كانت المسؤولة

عن أسطول الطائرات المروحیة التي كانت تطوف في سماء الولایات المتحدة الأمریكیة من 

 .Goldberg, 2001 p) (the black operation)أجل التحظیر لما یعرف بالعملیة السوداء 
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. وھذه قد تكون رسالة ضمنیة من براون بأنّ ثمّة مؤامرة ما في أحداث الروایة. في الفصل (56

73 (Brown, 2009 p. 273)  ّلمحت كاثرین طائرة مروحیة سوداء تحوم على قریبا. وما یعزز

ة ن استطاعت تحدید لون المروحیأنّ كاثری حیث ؛تضمین فكرة أنّ ھناك مؤامرة خفیة في الروایة

ومن وراء زجاج سیارة الأجرة التي استقلاّھا للفرار من ساتو. كما جاء في الفقرة  ،في الظلام

  التالیة:

"She pointed out the window, directing Langdon’s 

attention to a black helicopter that was skimming in low, 

approaching the area."  

(Brown, 2009 p. 273)  

  ترُجمت:

"ثمّ أشارت من النافذة، لافتةً انتباه لانغدون إلى مروحیةّ سوداء منخفضة 

  تقترب من المنطقة."

  )264صفحة  2010(براون ،  

 black helicopterیوجد في ھذا القول استلزام خطابي تواضعي تولدّ من الكلمتین 

بوجود مؤامرة ما متعلقة بأحداث المرتبطة بنظریات المؤامرة لذا فھي تحمل المعنى الضمني 

  .الروایة وخاصة بالھرم الماسوني

مروحیة الذي ترجم حرفیاّ إلى  black helicopterالسیمي للسیمیم  التحلیلكما یؤكد 

 ،بقةاوبتكرار ھذا السیم في سیمات رأیناھا في النماذج الس ،، احتواءه على السیم /مؤامرة/سوداء

  یمكن القول أنّ براون لم یختر نوع الطائرة ولونھا صدفة.
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  البعد السیاسي في الرمز المفقود: 4مجموعة  4. 1. 6. 4

وھي العاصمة السیاسیة  ،واشنطنتدور أحداث روایة الرمز المفقود في العاصمة 

حیث أنّ كلّ شيء تقریبا في ھذه المدینة إلاّ ولھ صلة ما بالسیاسة.  ؛للولایات المتحدة الأمریكیة

في ھذه الروایة معاني ضمنیةّ كثیرة جداّ ذات بعد سیاسي، من أبرزھا كیفیة تصویر وكالة 

ھو التعذیب الذي  ،ي في الروایةالاستخبارات السي آي أیھ. ومن الموافق ذات البعد السیاس

ت عدیدة، فلقد عذب في مواضعارتبط خاصّة بمرحلة رئاسة جورج بوش. إذ نجد مشاھد التعذیب 

ن كما عذبّ لانغدو ،رقمھا السريحتى باحت ب بالغرقدیون، مساعدة كاثرین سولومون،  تریش

بالغرق لیفسّر الرموز المنقوشة على قاع الھرم، كما واجھت كاثرین الموت البطيء حین تركھا 

ھا بیتر تعذیبا نفسیاّ لیساعده على استكمال مھمتھّ. ومن المعاني اعذبّ أخوی ،مالأخ تنزف

ف أرواحا تكلّ  التيوالحروب التسرّع لخوض الصراعات العسكریة ذات البعد السیاسي الضمنیة 

  كثیرة.

 1نموذج   1. 4. 1. 6. 4

یتمكّن لانغدون من حلّ لغز الرمز المفقود رغم تدخل وكالة الاستخبارات المركزیة. 

وإنمّا شخّصھا في شخصیة إینوي ساتو العنیدة  ،ولم یصوّرھا براون على أنھّا وكالة تكافح الشر

عندما قدمت ساتو إلى مكان الحادث داخل  (Brown, 2009 p. 67) 17في الفصل والمتسلطة. 

  الروتندا اعتذر منھا لانغدون وجرت بینھما المحادثة التالیة:

" “Again, my apologies, ma’am,” Langdon said. “I’m still 

trying to get my bearings here—the person who claims to have 

Peter Solomon tricked me into coming to D.C. this evening.” He 

pulled the fax from his jacket. “This is what he sent me earlier. I 
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wrote down the tail number of the plane he sent, so maybe if you 

call the FAA and track the—” 

Sato’s tiny hand shot out and snatched the sheet of paper. 

She stuck it in her pocket without even opening it. “Professor, I 

am running this investigation, and until you start telling me what 

I want to know, I suggest you not speak unless spoken to.” "   

(Brown, 2009 p. 67)  

  ترجمت:

" قال لانغدون: "أعتذر مجددّاً، سیدّتي. لا أزال أحاول استجماع نفسي ھنا. 

دعني وجاء بي إلى العاصمة ھذا فالشخص الذي یدعّي أنّ بیتر سولومون عنده خ

المساء". أخرج الفاكس من سترتھ وتابع قائلاً: "ھذا ما أرسلھ إليّ صباحاً. دوّنت في 

الأسفل رقم الطائرة التي أرسلھا، وربمّا اتصّلتِ بإدارة الطیران الفدرالیة وتعقبّتِ  ̶ 

."  

مدتّ ساتو یدھا النحیلة، وتناولت الورقة، ثمّ دسّتھا في جیبھا من دون أن 

تفتحھا وقالت: "بروفیسور، أنا من یدیر ھذا التحقیق، وإلى أن تبدأ بقول ما تعرفھ، 

  أقترح علیك ألاّ تتحدثّ ما لم یطُلب منك". " 

   )73صفحة  2010(براون ، 

ینا من ھتین الفقرتین ھو كیفیة الرّد على اعتذار لانغدون وتجاوبھ بإدلائھ ما یعن

إذ ما قامت بھ ساتو ھو مقاطعة لانغدون بطریقة  ؛بمعلومات قد تساعد ساتو في ھذه الأزمة

 ،في جوابھا استلزام خطابي محادثي مخصصف ؛وأمرتھ بصفة غیر مباشرة بأن یصمت ،خشنة

حیث أنّ جوابھا لم  ؛(لیكن كلامك ذو صلة بالموضوع) تولدّ نتیجة انتھاك ساتو حكمة العلاقة

ت بل ضرب ؛ولا ھي استمعت لما یقول ،یكن ذو صلة بكلام لانغدون، فلا ھي ردتّ عن اعتذاره
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 ما تقولھ لا یھمنيالذي أرادت في نظرنا تبلیغھ ھو:  الضمنيّ  بكلامھ عرض الحائط. والمعنى

أنّ ھذا ؛ أي السیاقب. تولدّ ھذا المعنى الضمني من علاقة قول ساتو ك خیر من كلامكوصمت

المعنى لیس لھ علاقة بالعبارات والكلمات التي یتكوّن منھا القول. لذا نعتقد أنّ التحلیل السیمیائي 

لدلالي الن یكون ذا جدوى في إظھار ما یبلغّھ القول ضمنیا، وإنمّا یكتفي دوره في إظھار التكافؤ 

 وتبیین الطریقة التي یصور بھا ،أو عدمھ للقول في اللغة المصدر والقول في الترجمة من جھة

  .من جنة أخرى براون وكالة الاستخبارات

/ في سلطةسلط/ من تكرار السیم /تمن ھذا النموذج التشاكل / ةیوجد في الفقرة الثانی

وفي  'what I want to know' العبارةوفي  'I'm running this investigation' العبارة

 .'I suggest you not speak'العبارة 

  2نموذج  2. 4. 1. 6. 4

یظھر تسلط ساتو في الكثیر من المحادثات مع لانغدون وأندرسون، قائد شرطة 

 SBB13  الكابیتول، من بین ذلك تھدیدھا لأندرسون حین ترددّ في إطلاق الناّر على باب الغرفة

  :(Brown, 2009 p. 147) 35في الفصل 

"Anderson cleared his throat, sounding uneasy. “Ma’am, 

I’m waiting for news on a secondary key. I am not sure I’m 

comfortable blasting our way into—” 

“Perhaps you’d be more comfortable in prison for 

obstructing a CIA investigation?” " 

(Brown, 2009 p. 147)  
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  ترجمت:

قحّ أندرسون وبدا علیھ الاضطراب. "سیدّتي، أنا أنتظر أخباراً عن المفتاح "

  ".—الإضافي. لست مرتاحاً لاقتحام

  "ربمّا ترتاح أكثر في السجن، بتھمة إعاقة تحقیق للسي آي أیھ؟". "

  )151صفحة  2010(براون ، 

حیث أرادت ساتو أن تبلغّ بقولھا ھذا:  ؛یوجد في ردّ ساتو استلزام خطابي محادثي معمّم

. ھذا المعنى الضمني مرتبط بعبارات وكلمات ھذا القول. أناّ أھددّك بالسّجن إن لم تلتزم بأوامري

  لي.في النصّ الأص الموجود ة أدتّ المطلوب بتبلیغ المعنى الضمنيونلاحظ أنّ الترجمة الحرفیّ 

 بب تكرار السیم /خطأ/ فيأمّا على المستوى السیميّ فیبینّ وجود تشاكل /عقاب/ بس

ترجم إلى العربیة بشبھ الجملة من ھ الذي لكن forالسیمیم و السجنالذي ترجم  prison السیمیم

 التي تمثلّ في الروایة ،تصرّف أندرسون خطأ جسیم في نظر ساتو إذ إنّ ، بتھمةجار ومجرور 

یستوجب العقوبة. ومن ھذا الرّد یتبینّ الھیئة التي صوّر بھا  وكالة الاستخبارات، وھذا الخطأ

  براون السي آي أیھ.

  3نموذج  3. 4. 1. 6. 4

بعد أنّ تلقت الصورة  ،ویظھر تسلطّ سات (Brown, 2009 p. 167) 41في الفصل 

كذب فظنتّ أنّ لانغدون ی ،وتبینّ لھا أنّ ما بداخل الحقیبة ھرم صغیر ،الشعاعیة لحقیبة لانغدون

فكان ردھّا لمّا ذھل لانغدون وسألھا عن ماھیة الشيء  ؛وقرّرت وضعھ قید الاعتقال دون تحري

  اللامع داخل حقیبتھ كالآتي:

" “You’re pretending you don’t know?” 
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Langdon’s temper flared. “I’m not pretending anything! 

I’ve never seen this before in my life!” 

“Bullshit!” Sato snapped, her voice cutting through the 

musty air. “You’ve been carrying it in your bag all night!” . . .  

Sato was watching him. “For a bright man, Professor, 

you’ve made some dumb choices tonight. Lying to an 

intelligence director? Intentionally obstructing a CIA 

investigation?” 

“I can explain, if you’ll let me.” 

“You will be explaining at CIA headquarters. As of this 

moment, I am detaining you.” " 

(Brown, 2009 p. 167)  

  ترُجمت:

  " "ھل تدعّي أنكّ لا تعرف؟"

لم یسبق لي أن رأیت ھذا من  شیئا! أدعّيثار غضب لانغدون وقال: "أنا لا 

  "!قبل في حیاتي

كنت تحملھ في حقیبتك  !ارتفع صوت ساتو اللاذع في الغرفة الرطبة: "ھراء

  " . . .!طیلة الوقت

كانت ساتو تراقبھ. "بالنسبة إلى رجل لامع مثلك، بروفیسور، فقد ارتكبت 

أخطاءً فادحة ھذه اللیلة. كذبت على مدیرة المخابرات؟ أعقت عن عمداً تحقیقاً للسي 

  آي أیھ".

  "یمكنني أن أشرح ذلك، إن سمحت لي".
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ھذه اللحظة، أنت قید آي أیھ. في "ستشرح كلّ شيء في مركز السي 

  الاعتقال"."

  )169صفحة  2010(براون ، 

تبدو ساتو متأكّدة من أنّ لانغدون یكذب بشأن قمة الھرم التي في حقیبتھ. وفي سؤالھا 

لأنّ أمرا  ؛یحمل أم لاالأول في ھذا النموذج، لا ترید التأكّد ھل لانغدون یدعّي أنھّ لا یعرف ما 

ھذا أمر غیر معقول في نظرھا، فھل یعُقل أن یحمل امرؤ ما شیئا ما في حقیبتھ وھو لا یدري 

وھذا استلزام خطابي  أتھزؤ بي، بروفیسور؟ما ھو؟ فما أرادت ساتو تبلیغھ من سؤالھا ھو: 

 السیاق. نتج ھذالعدم ارتباطھ بصورة القول، وإنمّا یفھم من علاقة القول ب ،محادثي مخصّص

 ،مفترضلأنھّ من ال ؛الاستلزام نتیجة انتھاك حكمة العلاقة (لیكن كلامك وثیق الصلة بالموضوع)

أن تجیب ساتو عن سؤال لانغدون عن ماھیة الشيء الساطع  ،حسب مبدأ التعاون وحكم المحادثة

  داخل حقیبتھ.

 ھاللاذع عندما أصرّ لانغدون أنّ ینّ ھذا السؤال تسلطّ ساتو. كذلك الأمر بالنسبة لردھا بی

وھذه  ،Bullshit ،قمة الھرم حیاتھ بأن قالت، كما جاء في النصّ الأصلي یسبق لھ أن رأىلم 

وھو ما لا یجدر برئیس وكالة مخابرات كالسي  ،(slang)بة من اللھجة العامیة ھذّ الكلمة غیر م

  آي أیھ أن تقولھ خاصة لبروفیسور مثل لانغدون.

وممّا یظھر تسلطّ ساتو اعتبارھا القضیة من جانب شخصيّ إلى حدّ ما، كما قالت فیما 

التي ترجمت: "كذبت على مدیرة المخابرات؟".  "?Lying to an intelligence director"بعد 

 an"إضافة إلى ذلك نلاحظ أنّ الترجمة تظھر وجھت النظر الشخصیة وذلك بترجمة كلمة 

intelligence" لیست أي مدیرة، إنمّا ھي  أي؛ "المخابرات"لعربیة معرّفة بالألف واللام إلى ا



161 
 

فیعني أنّ الكذب على  "an"مدیرة السي آي أیھ، بینما في النصّ الأصلي توجد حرف التنكیر 

أي مدیر مخابرات أمر غیر مقبول مطلقا. نعتقد أنھّا ترید أن تظھر غضبھا الشّدید ممّا تظنّ أنھّ 

، وھو استلزام خطابي أناّ غاضبة لكذبك عليّ كذب من عند لانغدون. فھذا المعنى الضمني: 

  .قول بالسیاقوإنمّا لارتباط ال ،محادثي مخصص لعدم ارتباطھ بكلمات وعبارات القول

ب/ نتیجة تكرار السیم /غض ،یبینّ التحلیل السیمي لھذا النموذج وجود التشاكل/غضب/

إلى العربیة  تترجم ،عبارة من فعل وفاعلوھما  flaredو temperأو/انفعال/ في السیمیمین 

التي تعني الكلام  ،ھراءالذي ترجم بكلمة  Bullshitوأیضا في السیمیم  ،ثار غضببفعل وفاعل 

الخاطئ ذو المنطق الفاسد، فھذه الكلمة في نظرنا تحقق التكافؤ. ویظھر السیم نفسھ في السیمیم 

snapped یعني الكلام من غیر صبر وبصوت غاضب  وھو فعل(Oxford University 

Press, 2010)  ي حیث نجد السیم /انفعال/ ف ؛صوت...اللاذعارتفع وترجم إلى العربیة بالعبارة

  اللاذع. سیمیمال

 dumbكما نلاحظ وجود التشاكل/خطأ/ تولدّ من تكرار السیم /خطأ/ في السیمیمات 

ھذه  توترجم 'choices'للكلمة  (Oxford University Press, 2010)وھذه صفة تعني غبيّ 

الكلمة التي تحمل السیم /خطأ/ في  إذ إنّ  '؛أخطاء فادحة'العبارة من صفة وموصوف بالعبارة 

كما ھو واضح في النص المصدر. ونجد السیم ذاتھ في كلّ  ،الترجمة ھي الاسم ولیس الصفة

 'أعقتَ ' الذي ترجم بالفعل obstructingو 'كذبتَ 'التي ترجمت بالفعل  layingمن السمیمات 

ونعتقد أنّ ھذه الخیارات موفقتّ  .'الاعتقال'الذي ترجم بالاسم  detainingوأخیرا في السیمیم 

إلاّ أنّ التحلیل السیمي والتشاكل الموجود  لأنھّا أدت المعنى الحرفي وكذا الضمني على حدّ سواء.

  احتواء القول على الاستلزام الخطابي المحادثيّ المخصّص.لا یثبت أو یؤكّد 
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  4 نموذج 4. 4. 1. 6. 4

ً طابع إینوي ساتو في (Brown, 2009 p. 157) 38وفي الفصل   ردھّا   یظھر أیضا

  یمكن  ،ھم فیھا لانغدون حین شرح أنّ حُجَراً مثل التي   على SBB 13في الحجرة   الساخر

انھ صعبة لھا تأثیر على إخو قرارات  اتخاذ   قبل  فیھا  للمشرّعین لیتفكّروا أن تكون مفیدة 

  البشر. بقولھا:

" “Lovely sentiment,” Sato said, her tone sarcastic, “but 

I have a feeling Americans might have a problem with their 

leaders praying in closets with scythes and skulls.” " 

(Brown, 2009 p. 157) 

  ترُجمت:

"قالت ساتو ساخرة: "یا لھ من شعور نبیل، ولكننّي أظنّ أنّ الأمریكیین 

  قد یمانعون إن عرفوا قادتھم یصلوّن في خزائن تحتوي على مناجل وجماجم". "

  )160صفحة  2010(براون ، 

الفقرة الموالیة والتي یعلقّ فیھا لانغدون على رأي ولكن ما یھمّنا في ھذا النمّوذج ھو 

  ساتو السّاخر:

"Well, they shouldn’t, Langdon thought, imagining how 

different a world it might be if more leaders took time to 

ponder the finality of death before racing off to war." 

(Brown, 2009 p. 160)  
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  ترُجمت:

وتخیّل كم كان العالم لیبدو حسنا، لا یجدر بھم ذلك. "قال لانغدون لنفسھ، 

مختلفاً لو أنّ قادتھ یأخذون بعض الوقت للتفكیر في حتمیة الموت قبل السباق إلى 

  الحرب."

  )160صفحة  2010 (براون ،

یبینّ بجلاء موقف لانغدون، ومعنى ضمنيّ،  "Well, they shouldn't"تحمل الجملة 

 أعتقد أنكِّ ومفاده:  محادثي مخصّصھذا استلزام خطابي  ربمّا موقف براون، من الماسونیةّ،و

ي فبعده نجد . ومن خلال استعمال حكم المحادثة ،تولدّ من العلاقة بین القول والسیاق مخطئة.

الواقع ومفاده أنّ  ،ل""تخیَّ والذي ترجم  "imagining"انقدح من المصدر  ،اقتضاء نفسھا الفقرة

اء من ابتد ،أنھّا لیست جیدّة. أمّا في بقیةّ الجملة العالم في حال أقلّ ما یقال عنھا أنّ ؛ أي مختلف

ومفاده ، "more"تولدّ الكلمة  تواضعيّ استلزام خطابي  یوجدف ،إلى آخر الجملة "if"أداة الشرط 

ترجمة . لكن الأنّ القلیل من قادة العالم من یتفكّرون في حقیقة الموت قبل السباق إلى الحرب

اء حیث أنّ الاقتض ؛لعدم ترجمة ھذه الكلمة ،العربیة تعطي معنى ضمنيّ مختلف بعض الشيء

باق إلى ن في الحقیقة الموت قبل السأنّ لیس ثمة قادة في العالم یتفكّرومفاده في الترجمة العربیة 

  .الحرب

یؤكّد التحلیل الدلالي البعد السیاسي لھذا النموذج، إذ نجد التشاكل /سیاسة/ من خلال 

التي  warو leadersو worldتكرار السیم الشمولي شمولیة وسطى /سیاسة/ في السیمیمات 

 تاّمأنّ الترجمة لم تحقق التكّافؤ الرغم الحرب. وقادتھ والعالم ترجمت إلى العربیة على الترتیب 

 تعلقیفیما  الفقرة. أمّافقد نقلت المترجمة البعد السیاسي لھذه  "more"الكلمة  ةترجم ملعد دلالیاّ
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فلیس للتحلیل السیمي جدوى في اثبات وجوده أو  ،بالاستلزام الخطابي المحادثي المخصّص

یر غالسیميّ وجود السیم /یبینّ التحلیل لارتباط ھذا النوّع من الاستلزامات بالسیاّق.  ،عدمھ

  الواقع مختلف.وھذا یؤكّد وجود الاقتضاء الذي مفاده أنّ  "imagining"في السیمیم / موجود

  نماذج متفرقة من المعاني الضمنیة: 5مجموعة  5. 1. 6. 4

  1نموذج  1. 5. 1. 6. 4

یقول مالأخ المنتحل شخصیة كریستوفر  (Brown, 2009 p. 91) 22في الفصل 

  في حدیث ھاتفي مع كاثرین: ،طبیب بیتر سولومون ،أبادون

" “I’m sorry, Ms. Solomon, doctor-patient confidentiality 

precludes me from discussing your brother’s condition, and I’ve 

already said too much by admitting he is my patient. I’m going 

to hang up now, but if you hear from him today, please ask him 

to call me so I know he’s okay.” "  

(Brown, 2009 p. 91)  

ریةّ التي تربط بین الطبیب والمریض " "أنا آسف آنسة سولومون، ولكنّ الس

تمنعني من مناقشة حالتھ معك، وقد سبق وبحت لك بالكثیر حین أخبرتك أنھّ مریضي. 

سأقفل الخطّ الآن، ولكن إن تحدثّت إلیھ الیوم، أرجو أن تطلبي منھ الاتصّال بي 

  لأطمئنّ علیھ"."

  )97صفحة  2010(براون ، 

بعد أن سألتھ كاثرین ھل أخوھا بیتر مریض، رفض أبادون ضمنیاّ البوح بمعلومات 

 "I’ve already said too much"حیث قال  ؛والتي یدعّي أنھّا من الأسرار ،أكثر عن بیتر
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یكمن المعنى الضمني. ھذا المعنى ھو وقد سبق وبحت لك بالكثیر" وھنا  "والتي ترجمت 

استلزام خطابي محادثي مخصّص. تولدّ من العلاقة بین ھذا القول والسیاق، ومفاد ھذا الاستلزام: 

  .لن أقول أكثر ممّا قد قلتھ لك

یوجد في ھذا القول تشاكل /صحة/ نتیجة تكرار السیم الشمولي شمولیة وسطى /صحة/ 

على  حالةوالمریض والطبیب والتي ترجمت  conditionو patientو doctorفي السیمیمات 

 ویحمل السیم ذاتھ. لكنّ نعتقد أنّ التحلیل السیميأطمئن الترتیب، وثمّة في الترجمة سیمیم آخر 

وھذا راجع إلى أنّ الاستلزام الخطابي  ،لھذا القول لا یتیح إثبات وجود المعنى الضمنيّ من عدمھ

جرّد القول  فإن ،التواضعي في ھذا القول قد نشأ نتیجة العلاقة بین القول والسیاق الذي ورد فیھ

 من السیاّق اضمحلّ المعنى الضمنيّ.

  2نموذج  2. 5. 1. 6. 4

  یقول مالأخ للانغدون: (Brown, 2009 p. 39) 9في الفصل 

" “Mr. Solomon told me how to find the portal, and he 

confessed to me that only one man on earth could unlock it. And 

he said that man is you.” . . .  “. . . He was in a fragile state when 

he confessed that fact, and I am inclined to believe him.” " 

(Brown, 2009 p. 39)  

  ترجمت:

" "أخبرني السیدّ سولومون كیف أجد الباب، واعترف لي أنّ رجلاً واحداً 

" . . . ". . . كان في حالة أنتعلى وجھ الأرض یمكنھ فتحھ. وقال إنّ ھذا الرّجل ھو 

  ضعیفة حین اعترف بذلك وأنا میاّل إلى تصدیقھ" ".
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  )49صفحة  2010(براون ، 

بحكم السیاق الذي ورد فیھ ھذا القول، وھو أنّ مالأخ قد اختطف بیتر سولومون، یمكن 

الذي ورد مرّتین ھنا وترجم إلى  "confessed" الحكم على أنھّ یوجد فیھ اقتضاء تولدّ من الفعل

قد لفي كلا الموضعین. مفاد ھذا المعنى الضمني الذي یرید مالأخ تبلیغھ ھو:  'اعترف'العربیة 

  قمت بتعذیب بیتر سولومون حتى اعترف بما اعترف بھ.

ویبینّ التحلیل السیمي وجود التشاكل /استنطاق/ نشأ من تكرار السیم /تعذیب/ الحاضر 

الذي ترجم  fragileفي السیمیم المذكور مرّتین في ھذا النموذج وكذلك  confessedفي السیمیم 

  . یوضح التحلیل ھذا أنّ الترجمة الحرفیة قد بلغّت المعنى الضمني والصریح.ضعیفةبالصفة 

  3نموذج  3. 5. 1. 6. 4

اتو مثل س ،شخّص براون بطل روایتھ على أنھّ شخصیةّ شكوكیة والشخصیات الأخرى

فنتج عن ھذا التباین في الآراء حول المواضیع والألغاز  ،على النقّیض من ذلك ،وبیتر ،وكاثرین

في ف ،التي تدور أحداث الروایة حولھا. وھذا ممّا یشدّ القارئ إلى مواصلة القراءة لمعرفة المزید

  :SBB 13یقول لانغدون لساتو داخل الحجرة  19الفصل 

" “Let’s just say I’m a skeptic,…” " 

(Brown, 2009 p. 80)  

  ترجمت:

  " "فلنقل إننّي متشكّك"."

  )86صفحة  2010(براون ، 
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لانغدون متأكّد من أنھّ غیر  من الواضح وجود معنى صمنيّ في قول لانغدون، مفاده أنّ 

ك عكس ما تظنّ ساتو لارتباط المعنى الضمنيّ بعبارات  ،استلزام خطابي معمّم. ھذا مشكِّ

إلاّ أنھّ ھنا یدعّي  ،وكلمات القول. رغم تشكیك لانغدون الواضح من بدایة الروایة إلى نھایتھا

  العكس تماما ممّا یولدّ لدى القارئ نوعا من الحیرة والفضول في آن واحد من أجل معرفة المزید.

  فلا یبدي وجود أيّ تشاكل لعدم تكرار أيّ سیم. ،القولأمّا التحلیل السیمي لھذا 

  4نموذج  4. 5. 1. 6. 4

حیث كان في العدید من المواضع  ؛ساد على شخصیةّ بیتر سولومون طابع السذاجة

تمكّن مالأخ المنتحل شخصیةّ  ،(Brown, 2009 p. 125) 29ضحیةّ لسذاجتھ. في الفصل 

اضح كما ھو و ،ر أبادون من إقناع بیتر سولومون أنھّ قد سبق وأن التقى بھالدكتور كریستوف

  في النموذج التالي:

" “You do realize,” Mal’akh said, sipping his tea, “that you 

and I met many years ago.” 

Solomon looked surprised. “Really? I don’t recall.” 

“It was quite a long time ago.” And Christopher Abaddon 

is not my real name. 

“I’m so sorry. My mind must be getting old. Remind me 

how I know you?” " 

(Brown, 2009 p. 125)  

  ترجمت:
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  التقینا قبل سنوات عدیدة؟"."قال مالأخ وھو یرتشف الشاي: "ھل تدرك أننّا 

  فوجئ سولومون وأجاب: "حقًّا، لا أذكر".

  وكریستوفر أبادون لیس اسمي الحقیقي."كان ھذا منذ وقت طویل". 

  "أنا آسف، لا بدّ من أننّي تقدمت في السنّ. ذكّرني كیف أعرفك؟". "

  )129-128الصفحات  2010(براون ، 

رك إمّا نعم وإمّا لا، لم یت ،ذا إجابتین محتملتین فقط؛ أي بسؤال مالأخ بیتر سؤالا مغلقا

لھ شیئا سوى التصدیق من البدایة بأنھّما سبق وأن التقیا منذ زمن بعید. وھذا النوّع من الأسئلة 

. یتر لا یتذكّرب أنّ مالأخ قد التقى بیتر فعلاً ولكنّ إذ یقتضي ھذا القول  ؛من بین قادحات الاقتضاء

یستعمل ھذا النوّع من الأسئلة المغلقة كأسلوب من أسالیب الإقناع في جمیع المجالات. كما یبینّ 

  ردّ بیتر أنھّ قد اقتنع وصدقّ دون مقاومة.

یبدي التحلیل السیمي وجود التشاكل /تفكیر/ أو التشاكل /عقل/ تكوّن من تكرار السیم 

والتي ترجمت  knowو remindو mindو recallو realize/قدرة ذھنیة/ في السیمیمات 

والعبارة التي  mind أمّا السیمیم ،على التوالي بالنسبة للسیمیمین الأول والثاني أذكرو تدرك

الترجمة ؛ لأنّ (Vinay, et al., 1972 p. 88)بأسلوب التطویع المعجمي  اترجمفورد فیھا 

أعرف و كّرنيذالحرفیة لھذه العبارة تتنافى مع حقیقة اللغة العربیة. وترجم السیمیمین الآخرین 

على الترتیب. غیر أنّ ھذا التحلیل لا یثبت ولا ینفي وجود الاقتضاء، ونعتقد أنّ ھذا بسبب أنّ 

  الاقتضاء لیس اقتضاء كلمات وإنمّا ھو اقتضاء المتكلمّین.
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  5نموذج  5. 5. 1. 6. 4

ویتضح ذلك خاصّة في نقاشھ مع لانغدون  ،على شخصیةّ العمید غالاوي العقلانیةیغلب 

  ، كما في النموذج التالي:(Brown, 2009 p. 307) 82بشأن تحوّل الھرم في الفصل 

" “Let me remind you that there was an era when even the 

brightest minds perceived the earth as flat. For if the earth were 

round, then surely the oceans would spill off. Imagine how they 

would have mocked you if you proclaimed, ‘Not only is the 

world a sphere, but there is an invisible, mystical force that holds 

everything to its surface’!” " 

(Brown, 2009 p. 307)  

" "دعني أذكّرك أنھّ في فترة من الفترات، كانت ألمع العقول تعتبر الأرض 

مسطّحة، وتظن أنھّا لو كانت مستدیرة، لانسكبت البحار منھا بالتأكید. تخیلّ كم كانوا 

الأرض لیست مستدیرة فحسب، بل ثمّة قوّة خفیة لیسخروا منك لو أنكّ أعلنت لھم أنّ 

  "." !تثبتّ كلّ شيء على سطحھا

  )296صفحة  2010(براون ، 

. واستعمل غالاوي في قولھ أكثر من تظھر عقلانیة غالاوي بجلاء في ھذا الموضع

الذي ترجم أذكّرك ومفاده:  "remind"معنى ضمنيّ. أولاھا ھو اقتضاء انقدح من فعل الیقین 

. وھنا أیضا یحاول غالاوي إقناع لانغدون الذي یتمّیزّ بتشكیكھ ما سأخبرك بھ تعلمھ لكنكّ نسیتھ

 the"وتفكیره النقدي. ثاني المعاني الضمنیة ھو استلزام خطابي معمّم لارتباطھ بالعبارة 

brightest minds"  وتولدّ من خلال انتھاك حكمة  ، 'ألمع العقول'التي ترجمت حرفیا إلى

حدیث غالاوي عن ألمع العقول ومسألة  إذ إنّ  ؛العلاقة (لیكن كلامك وثیق الصلة بالموضوع)

المحادثة التي تدور بخصوص الھرم وتحوّلھ  عضموكرویة الأرض أو عدمھا یبدو عدیم الصلة ب
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غدون من ألمع العقول في أنّ البروفسور لانمن عدمھ. ما یرید غالاوي تبلیغھ من وراء ذلك ھو 

. یحاول غالاوي استعمال أسلوب عقلاني من أجل إقناع ھذا الوقت مع ذلك فقد یكون على خطأ

لانغدون بشأن حقیقة تحوّل الھرم. أمّا المعنى الضمني الثالث فھو أیضا استلزام خطابي محادثي 

ھو الآخر من انتھاك  وتولدّ 'لیسخروا'والذي ترجم إلى  "mocked"لارتباطھ بالفعل  ،معمّم

  إنكّ بسؤالك یا لانغدون إنمّا تسخر منيّ. حكمة العلاقة. مفاد ھذا الاستلزام ھو: 

من خلال التحلیل یتضح وجود التشاكل /عقل/ أو التشاكل /تفكیر/. نتج ھذا التشاكل من 

والتي  imagingو perceiveو mindو remindتكرار السیم /قدرة ذھنیة/ في السیمیمات 

 . كما نجد التشاكل /جغرافي/ من تكرار السیمتخیلّوتعتبر والعقل وأذكّر ترجمت على الترتیب 

والتي ترجمت على  surfaceو sphereو worldو oceansو earth/جغرافیا/ في السیمیمات 

مصطلحات ؛ أي . فجود تشاكلاتسطحھاو مستدیرةو الأرضو البحارو الأرضالترتیب إلى 

لة بین یبینّ غیاب الص ،جغرافیا، في خضم الحدیث عن مفاھیم فلسفیة وماسونیةذات صلة بال

القول محل التحلیل وبین السیاق العام للفصل. ما یثبت دلالیاّ في نظرنا أنّ المعنیین الضمنیین 

  ھذین ھما استلزامان خطابیاّن محادثیاّ معمّمین.

 الفصل خلاصة 7. 4

إلى دراسة المدوّنة وترجمتھا العربیة دراسة تحلیلیةّ  التطبیقيتطرّقنا في ھذا الفصل 

أو  ،ونبذة عن الكاتب لاعتقادنا أنّ معرفة المؤلفّ بالنسبة للمترجم مقارنة. افتتحناه بمقدمة

 ؛فذلك یساعد على فھم أكثر للكتاب ،أھمّیةّ كبیرة أو للباحث في ھذا الباب ذا ،لمراجع الترجمةا

یعتمد بقدر كبیر على القدرة على التأویل. أتبعنا التعریف بالكاتب  لأنّ عمل المترجم أو الباحث

المدوّنة دون الحاجة وھذا یساعد قارئ ھذا البحث على التعرّف على  ،بملخّص لحبكة الروایة
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ي المعانإلى قراءتھا. قدمّنا كذلك شخصیاّت الروایة والترجمة. ثم شرعنا في دراسة نماذج من 

  الضمنیةّ.

 ،تحلیل نماذج من المعاني الضمنیةّ وبعد ،قراءة المدونةّ وترجمتھا قراءات متعددّة بعد

إلاّ  ،الحرفيّ الأسلوب علیھا  یطغىترجمة زینة جابر إدریس لروایة الرمز المفقود  لاحظنا أنّ 

حیث انتھجت المترجمة أسالیب ترجمة أخرى. أبرز ھذه المواضع ھي  ؛في مواضع معدودة

ض عن مواضیع دینیةّ، تتعارا الكاتب نفسھ أو على لسان شخصیاّت الروایة التي یتحدث فیھ

أكثر من  جاء في ،فعلى سبیل المثالصراحة أم ضمنیاّ مع الثقافة العربیةّ والعقیدة الإسلامیةّ. 

موضع التحدثّ عن امتلاك الإنسان قوة خارقة، كما وجاء في الترجمة، والتي وصفھا الكاتب 

ي ف فھذا یخالف بشدةّ ما جاء بھ دین الإسلام. أيّ قوة تشبھ قوة الله. "God-like power"بأنھّا 

أیضا تجنبّت المترجمة الحرفیة تقدیرا، مواضع أخرى أیضا ورد مفھوم التضحیةّ والقربان وھنا 

  في اعتقادنا، لعقیدة وثقافة غالبیةّ القراء المستھدفین.

فإننّا لاحظنا من النماذج المدروسة أنّ  ،للأسلوب الحرفيّ الغالب على الترجمة نظرًا

رّفت عدى المواضع التي تص ،مكافئة للنصّ المصدرالمعاني الضمنیةّ التي تحتویھا ھذه النمّاذج 

التي تحدثنا علیھا في الأعلى. وبدى لنا أنھّ رغم أنّ الروایة حافلة بالمعاني لأسباب لالمترجمة فیھا 

بات والمقارالنظریاّت  وفقاًید ھذه المعاني ومعرفة نوعھا فإنھّ لیس من الیسیر تحد ،ضمنیةّال

  الثاني.في الفصل  تطرّقناالتي 

التي  لجمل والعباراتوتحدید التشاكلات في ا ،لاحظنا كذلك أنّ التحلیل الدلاليّ السیميّ 

 والاستلزامات ،إثبات وجود الاقتضاءاتیساعد إلى حدّ كبیر في  ،تحمل المعاني الضمنیةّ

لارتباط المعنى الضمنيّ  ،المحادثیةّ المعمّمةوالاستلزامات الخطابیةّ  ،الخطابیةّ التواضعیةّ
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ة . أمّا الاستلزامات الخطابیةّ المحادثیةّ المخصّصبالعبارات والكلمات التي تحمل تلك التضمینات

كلمات لاعبارات واللارتباط  ،أو عدمھ فلا یجدي التحلیل السیميّ والتشاكلات في إثبات وجودھا

و المقام لم أ فإن تغیرّ السیاق ؛ماترد فیھ اللذینالتي تحمل ھذا النوّع من المعاني بالسیاّق والمقام 

  .الخطابيّ المحادثيّ المخصّص یثبت الاستلزام
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 خاتمة

ا أینفكما ر كان موضوع بحثنا ھذا ترجمة المعاني الضمنیةّ من الانجلیزیةّ إلى العربیةّ.

للغات وھي خاصیةّ من خصائص ا ،فإنّ التضمین في اللغة وسیلة فعاّلة وقویةّ في عملیةّ الاتصال

منیةّ إمّا نّ المعاني الضأالتداولیةّ والدلالیةّ حسب مختلف النظریات والمقاربات رأینا و .الطبیعیةّ

أمریكیةّ لصاحبھا دان براوان بعنوان  اتخذنا روایة بولیسیة اقتضاءات أو استلزامات خطابیةّ.

The Lost Symbol (الرّمز المفقود) وترجمتھا العربیة إلى اللغة العربیة مدوّنة لھذه المذكّرة. 

تندرج و درسنا نماذج مختلفة من المعاني الضمنیة في النصّ المصدر وما یقابلھا في الترجمة.

عتمدنا في تحدید المعاني الضمنیةّ وفق أشھر فقد ا ؛ظمھذه الدراسة ضمن الدراسات متعددة النّ 

عكفنا على تحلیل النماذج وفق مقاربة علم الدلالة التأویلي من و ،المقاربات الدلالیة والتداولیة

  ومقارنة البنیة السیمیة والتشاكل في النص المصدر والترجمة.خلال تحلیل 

لا یصلح  منیةمسألة المعاني الضّ أثناء انجاز البحث لاحظنا أنّ ما كتب باللغة العربیة في 

وبعد اطلاعنا على ما توفر من مصادر عربیة في ھذا  أن یقارن مع ما كتب باللغة الإنجلیزیة.

لى وھي ع ،مؤلفّات ذات قیمة علمیة عظیمةالباب تبینّ لنا أنّ علماء أصول الفقھ الإسلاميّ لھم 

ینا یمكن أن یسُتفاد من تلك الكنوز وعمق التحلیل وبعد النظر. وفي رأدرجة عالیة من الدقة 

منھا  ،لعدم تمكّننا من الاعتماد على تلك المراجع لأسباب فونتأسالعلمیةّ في میدان الترجمة. 

  في أبحاث أخرى في المستقبل. ضیق مدةّ انجاز البحث. وننوي الرّجوع إلى تلك المراجع

ي دان البحث فشساعة میاستخلصنا أنّ تعددّ نظریات ومقاربات الترجمة ھو دلیل على 

ویفتح مجالات  أطوارھا الأولى، وأنّ كلّ بحث إلاّ  وأنّ الأبحاث فیھ ما تزال في ،ھذا المیدان
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نظیر للترجمة ھو أنّ التّ م. ممّا خلصنا إلیھ كذلك فیما یخصّ وبحث أخرى وھذه ھي طبیعة العل

نھا مترجم الاستفادة موإنمّا ینبغي على ال ،نظریات ومقاربات الترجمة لا تلغي بعضھا بعضا

وثقافة  ،واللغة الھدف ،واللغة المصدر ،نوع النصّ مثلاً  وذلك حسب عوامل عدیدة منھا ،كلھّا

التي تؤثرّ على المؤلفّ والمترجم على حدّ  أطراف خارجیةّ، كما لا ینبغي إغفال تأثیر كلّ منھما

وكذا یھمّھا ما ینشر ویترجم  التي ،منظّماتالمؤسّسات أو الوور النشّر والترجمة كدُ  ،سواء

الدیّن كالثقافة و ،ترجم تأثیر بالغالسوق. وللعوامل الذاتیةّ الخاصّة بالمؤلفّ أو الممتطلبّات 

  .الایدیولوجیاّت والعوامل النفّسیةّوالمعتقدات و

  وممّا خلصنا إلیھ بعد الدراسة التطبیقیةّ ما یلي:

 .من شخص لآخر ریحة ناھیك عن المعاني الضمنیةّالمعاني الصّ  یختلف فھم وتأویل -

كان  فإن ؛ومنھا ما ھو تواضعيّ  ،من المعاني الضمنیةّ ما ھو نتیجة لعلاقة القول بالسیاق -

یح صحوالعكس  ،استبدال كلمات القول بمرادفاتجاز  ،نتیجة علاقة القول بالسیاق

 التواضع.بالنسّبة للمعاني الضمنیةّ المتولدّ نتیجة 

قد تحمل الجملة الواحدة أكثر من معنى ضمنيّ، وتختلف القدرة على إدراك ھذه المعاني  -

 من شخص لآخر.

تخاذ تأثیر على المترجم في ا للاختلافات اللغویة والثقافیة بین اللغة المصدر والھدف -

 القرارات بشأن ترجمة ما یتعارض مع ثقافة القارئ المستھدف بالترجمة.

 ،باحثوال ،والمراجع ،الدلالة التأویلي أن یوفرّ أدوات یستفید منھا المترجملعلم یمكن  -

لتطویر اتبقى ھذه الوسائل بحاجة إلى لكن  ،تحلیل السیميّ والتشاكلمن بینھا ال ،والمتعلمّ

 خدمة الترجمة.لتصبح في 
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وذلك إن كان المعنى الضمنيّ  ،حسب التحلیل أحیانا لا یمكن إثبات وجود معنى ضمني -

وھذا لأنّ علم الدلالة یدرس المعاني الثابتة، لكن المعاني الضمنیةّ  ،مرتبطا بالسیاق

تغیرّ یزول أو یإذ إنھّ ما إن یتغیرّ السیاق  ؛الناتجة من علاقة القول بالسیاق غیر ثابتة

 المعنى تماما.

المعاني الضمنیةّ وسیلة جدّ قویةّ وفعاّلة في إیصال أفكار وإیدیولوجیات وتغییر معتقدات  -

الوقوع في خلاف أو صراع مع أشخاص أو أو قناعات. وھي أیضا حیلة یتُجنبّ بھا 

  من خلال ما قالھ صراحة.لأنھّ لا یمكن الحكم على شخص إلاّ  ؛منظّمات أو مؤسّسات

عمل بشريّ لا یخلو حول ترجمة المعنى الضمنيّ  الدرّاسة المتواضعةنّ ھذه ختامًا، إنقول 

 ،أبحاث الترجمة بصفة عامّةمن النقّص والضعف والزلل. وما أملنا إلاّ أن یكون إضافة إلى 

م والمعرفة، العل أضفناھا إلى صرحوالمكتبة العربیةّ بصفة خاصّة. وأملنا كذلك أن یكون لبنة 

 لمستقبل. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین.ومنطلق لأبحاث أخرى في ا
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فرنسي – إنجلیزي – عربي المصطلحات مسرد :1 ملحق  

 الفرنسیة الانجلیزیة  العربیة

 أ

 Cleft forms Formes clivées  أبنیة التخصیص

 assertion Assertion  إخبار

 Assertion Assertion  إخبار

 Untranslatability Intraduisibilité  استحالة الترجمة

 Borrowing Emprunt  استعارة

 Interrogation Interrogation  استفھام

 Implicature Implicature  استلزام خطابي

 Conversational  استلزام خطابي محادثيّ 
Implicature  

Implicature 
conversationnelle  

استلزام خطابي محادثي 
  مخصّص

Particularized 
Conversational 
Implicature 

Implicature 
conversationnelle 
particulière 

 Generalized  استلزام خطابي محادثي معمّم
Conversation 
Implicature 

Implicature 
conversationnelle 
généralisée 

 logical implication Implication logique  استلزام منطقي

 Presupposition  الاقتضاءاسقاط 
projection 

Projection du 
présupposé 

 Background  اعتقادات خلفیة
knowledge 

Connaissance d'arrière-
plan 

 Implication verbs Verbe implicatifs  أفعال استلزامیةّ

 Verbs of judging Verbes de jugement  أفعال الحكم
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 Factive verbs Verbes factifs  أفعال الیقین

أفعال تغییر الحال والشروع 
  والتكرار

Change of state verbs Verbes de changement 
d'état 

 Cultural borrowing Emprunt culturel  اقتراض ثقافي

 Presupposition Présupposé  اقتضاء

 Pragmatic  اقتضاء تداولي
presupposition 

Présupposé 
pragmatique 

 Semantic  دلالياقتضاء 
presupposition 

Présupposé sémantique 

 Translation  الأمانة في الترجمة
faithfulness 

 

 Translatability Traduisibilité  إمكانیة الترجمة

 ب

 Dimension Dimension  بعد

 Syntactic structure Structure syntaxique  البنیة التركیبیة

  ت

 Category shift Variation de catégorie  التحول في الفئة

 Level shift Variation de niveau  التحول في المستوى

 Translation shift Variation en traduction  تحولات الترجمة

 Pragmatics Pragmatique  التداولیة

 Literary translation Traduction littéraire  ترجمة أدبیة

  Gloss translation  ترجمة بالحواشي

 Communicative  ترجمة تواصلیة
translation 

Traduction 
communicative 

 Free translation Traduction libre  ترجمة حرة
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 Literal translation Traduction littérale  ترجمة حرفیة

 Semantic translation Traduction sémantique  ترجمة دلالیة

 Total translation Traduction totale  ترجمة شاملة

 Graphological  ترجمة غرافولوجیة
translation 

Traduction 
graphologique 

 Phonological  ترجمة فونولوجیة
translation 

Traduction 
phonologique 

 Word-for-word  ترجمة كلمة بكلمة
translation 

Traduction mot à mot 

 Restricted translation Traduction restreinte  ترجمة محدودة

 Lexical translation Traduction lexicale  ترجمة معجمیة

 Grammatical  ترجمة نحویة
translation 

Traduction 
grammaticale 

 Isotopy Isotopie  تشاكل

 Specific isotopy Isotopie spécifique  تشاكل خصوصي

 Generic isotopy Isotopie générique  تشاكل شمولي

 Afferent isotopy Isotopie afférente  تشاكل متعلق

 Inherent isotopy Isotopie inhérente  تشاكل ملازم

 Expression Expression  تعبیر

 Presupposition  تعلیق الاقتضاء
suspension 

Suspension du 
présupposé 

  Foreignization  تغریب 

 Equivalence Equivalence  تكافؤ

 Translation  تكافؤ الترجمة
equivalence 

Equivalence en 
traduction 

 Textual equivalence Equivalence textuelle  التكافؤ النصي
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 Dynamic equivalance Equivalence formelle  تكافؤ دینامي

 Formal equivalence Equivalence formelle  تكافؤ شكل

 Syntactic  تكافؤ نظمي
correspondence 

Correspondance 
syntactique 

 Taxem Taxème  تكسیم

  Translation identity  تماثل الترجمة

 Coherence Cohérence  تماسك

 Formal correspondenceCorrespondance  تناظر شكلي
formelle 

 ث

 Source culture Culture source  ثقافة مصدر

 Target culture Culture cible  ھدف ثقافة

 Holes Trous  ثقوب

 ج

 dialectics Dialectique  جدلیة

 Semic molecule Molécule sémique  جزیئات سیمیة

 Linguistic community Communauté  جماعة لغویة
linguistique 

 Relative clause Phrase relative  جملة موصولة

 ح

 Maxims of quantity Maximes de quantité  حكم الكم

 Maxims of manner Maximes de manière  حكم الكیف

 Maxims of  حكم المحادثة
conversation 

Maximes 
conversationnelles 
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 Maxims of quality Maximes de qualité  حكم النوّع

 Maxim of relevance  Maxime de pertinence  حكمة العلاقة (المناسبة)

 dialogics Dialogique  حواریة

 خ

 Discourse Discours  خطاب

 tactics Tactique  خطة

  د

 Signifier Signifiant  دال

  ذ

 ر

 Sign Signe  رمز

  ز

  س

 Plugs Bouchons  سداّدات

 context contexte  سیاق

 Seme Sème  سیم

 Specific seme Sème spécifique  سیم خصوصي

 Generic seme Sème générique  سیم شمولي

 Afferent seme Sème afférent  سیم متعلق

 inherent Sème inhérent  سیم ملازم

 Sememe Sémème  سیمیم

 ش
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 Usage condition Condition d'emploi  شرط الاستعمال

 Counter-factual  شروط لاواقعیةّ
conditions 

Condition 
contrefactuelle 

  ص

 Semantic class Classe sémantique  دلاليصنف 

  ض

  ط

  ظ

  ع

 Modal operator Operateur modal  عامل جھيّ 

 Referential expression Expression  عبارة إحالیة
référentielle 

 Temporal clause Expression temporelle  عبارة زمنیة

 Non-conventional Non conventionnel  عدم الوضعیةّ

 Non detachable Non détachable  عدم قابلیةّ الانفصال

 Rationalist Rationnel  عقلاني

 Grammatical relations Relations  علاقة نحویة
grammaticales 

 Semantics Sémantique  علم الدلالة

 Entailment Acte de présupposition  عمل إحالة

  غ

  ف

  ق
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 Calculability calculabilité  قابلیةّ الاحتساب

 Cancellability annulabilité  قابلیةّ الإلغاء

 Presupposition triggersDéclencheurs de  قادحات الاقتضاء
présupposé 

 utterance énoncé  قول

  ك

 Falsity Fausseté  كذب

 Classem Classème  كلاسیم

  ل

 Agglutinative languageLangue agglutinante  لغة التصاقیة

 Natural language Langue naturelle  لغة طبیعیةّ

 Inflected language Langue flexionnelle  لغة متصرفة

 Source language Langue source  لغة مصدر

 Target language Langue cible  لغة ھدف

 Dialect Dialecte  لھجة

  م

 Cooperation principal Principe de مبدأ التعاون
coopération 

 Domain Domaine  مجال

 Cultural transposition Transposition  محاكاة ثقافیة
culturelle 

 Signified Signifié  مدلول

 Thematics Thématique  مضمونیة
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 Common knowledge Connaissance  معرفة مشتركة
commune 

 Meaning Sens  معنى

 Emotive meaning Sens émotif  انفعاليمعنى 

 Explicit meaning Sens explicite  معنى صریح

 Implicit meaning Sens implicite  معنى ضمنيّ 

 Linguistic meaning Sens linguistique  معنى لغوي

 Referential meaning Sens référentiel  معنى مدلولي

 situation situation  مقام

 Three-value logic Logique à trois valeurs  ثلاث قیممنطق ذو 

 Morpheme Morphème  مورفیم

  ن

 Generative  النحو التولیدي التحویلي
transformational 
grammar 

Grammaire générative 
transformationnelle 

 Relativist Relativiste  نسبي

 negation Négation  نفي

 Negation Négation  نفي

  و

 Definite description Description définie  وصف محددّ

 Definite description Description définie  وصف محددّ

 Informative function Fonction informative  وظیفة تبلیغیة

 Vocative function Fonction vocative  وظیفة ندائیة

 ي
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عربي-فرنسي-إنجلیزي المصطلحات مسرد :2ملحق  

Arabic  French English

A

 Isotopie  تشاكل متعلق
afférente

Afferent isotopy

Sème afférentAfferent seme  سیم متعلق

 Langue  لغة التصاقیة
agglutinante

Agglutinative 
language

Assertionassertion  إخبار

AssertionAssertion  إخبار

 Awkward   سلسةترجمة غیر 
translation 

 Connaissance  اعتقادات خلفیة
d'arrière-plan

Background 
knowledge

B

EmpruntBorrowing  استعارة

C

calculabilitéCalculability  قابلیةّ الاحتساب

annulabilitéCancellability  قابلیةّ الإلغاء

 Variation de  التحول في الفئة
catégorie

Category shift

أفعال تغییر الحال والشروع 
  والتكرار

Verbes de 
changement d'état

Change of state 
verbs

ClassèmeClassem  كلاسیم

Formes clivéesCleft forms  أبنیة التخصیص



185 
 

CohérenceCoherence  تماسك

 Connaissance  معرفة مشتركة
commune

Common 
knowledge

 Traduction  تواصلیةترجمة 
communicative

Communicative 
translation

contextecontext  سیاق

 Implicature  استلزام خطابي محادثيّ 
conversationnelle 

Conversational 
Implicature 

 Principe do مبدأ التعاون
coopération

Cooperation 
principal

 Condition  شروط لاواقعیةّ
contrefactuelle

Counter-factual 
conditions

 Emprunt  اقتراض ثقافي
culturel

Cultural 
borrowing

 Transposition  محاكاة ثقافیة
culturelle

Cultural 
transposition

D

 Description  وصف محددّ
définie

Definite 
description

 Description  وصف محددّ
définie

Definite 
description

DialecteDialect  لھجة

Dialectiquedialectics  جدلیة

Dialogiquedialogics  حواریة

DimensionDimension  بعد

DiscoursDiscourse  خطاب

DomaineDomain  مجال
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 Equivalence  تكافؤ دینامي
formelle

Dynamic 
equivalance

E

 Sens émotifEmotive  معنى انفعالي
meaning

 Acte de  عمل إحالة
présupposition

Entailment

EquivalenceEquivalence  تكافؤ

Sens expliciteExplicit meaning  معنى صریح

ExpressionExpression  تعبیر

F

Verbes factifsFactive verbs  أفعال الیقین

FaussetéFalsity  كذب

 Foreignization   تغریب 

 Correspondance  شكليتناظر 
formelle

Formal 
correspondence

 Equivalence  تكافؤ شكل
formelle

Formal 
equivalence

Traduction libreFree translation  ترجمة حرة

G

استلزام خطابي محادثي 
  معمّم

Implicature 
conversationnelle 
généralisée

Generalized 
Conversation 
Implicature

 Grammaire  النحو التولیدي التحویلي
générative 
transformationnelle

Generative 
transformational 
grammar
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 Isotopie  تشاكل شمولي
générique

Generic isotopy

Sème génériqueGeneric seme  سیم شمولي

 Relations  علاقة نحویة
grammaticales

Grammatical 
relations

 Traduction  نحویةترجمة 
grammaticale

Grammatical 
translation

 Traduction  ترجمة غرافولوجیة
graphologique

Graphological 
translation

  H

TrousHoles  ثقوب

I

 Verbe  أفعال استلزامیةّ
implicatifs

Implication 
verbs

ImplicatureImplicature  استلزام خطابي

Sens impliciteImplicit meaning  معنى ضمنيّ 

 Langue  لغة متصرفة
flexionnelle

Inflected 
language

 Fonction  وظیفة تبلیغیة
informative

Informative 
function

Sème inhérentinherent  سیم ملازم

 Isotopie  تشاكل ملازم
inhérente

Inherent isotopy

InterrogationInterrogation  استفھام

IsotopieIsotopy  تشاكل

J 
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K

L

 Variation de  التحول في المستوى
niveau

Level shift

 Traduction  ترجمة معجمیة
lexicale

Lexical 
translation

 Communauté  جماعة لغویة
linguistique

Linguistic 
community

 Sens  معنى لغوي
linguistique

Linguistic 
meaning

 Traduction  ترجمة حرفیة
littérale

Literal 
translation

 Traduction  ترجمة أدبیة
littéraire

Literary 
translation

 Implication  استلزام منطقي
logique

logical 
implication

M

 Maxime de  حكمة العلاقة (المناسبة)
pertinence

Maxim of 
relevance 

 Maximes  حكم المحادثة
conversationnelles

Maxims of 
conversation

 Maximes de  حكم الكیف
manière

Maxims of 
manner

 Maximes de  حكم النوّع
qualité

Maxims of 
quality

 Maximes de  حكم الكم
quantité

Maxims of 
quantity

SensMeaning  معنى
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 Operateur  عامل جھيّ 
modal

Modal operator

MorphèmeMorpheme  مورفیم

N

 Langue  لغة طبیعیةّ
naturelle

Natural 
language

NégationNegation  نفي

Non détachableNon detachable  عدم قابلیةّ الانفصال

 Non  عدم الوضعیةّ
conventionnel

Non-
conventional

  O

  P

استلزام خطابي محادثي 
  مخصّص

Implicature 
conversationnelle 
particulière

Particularized 
Conversational 
Implicature

 Traduction  ترجمة فونولوجیة
phonologique

Phonological 
translation

BouchonsPlugs  سداّدات

 Présupposé  اقتضاء تداولي
pragmatique

Pragmatic 
presupposition

PragmatiquePragmatics  التداولیة

PrésupposéPresupposition  اقتضاء

 Projection du  اسقاط الاقتضاء
présupposé

Presupposition 
projection

 Suspension du  تعلیق الاقتضاء
présupposé

Presupposition 
suspension
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 Déclencheurs de  قادحات الاقتضاء
présupposé

Presupposition 
triggers

Q

R

RationnelRationalist  عقلاني

 Expression  عبارة إحالیة
référentielle

Referential 
expression

 Sens référentielReferential  معنى مدلولي
meaning

Phrase relativeRelative clause  جملة موصولة

RelativisteRelativist  نسبي

 Traduction  ترجمة محدودة
restreinte

Restricted 
translation

S

 Classe  صنف دلالي
sémantique

Semantic class

 Présupposé  اقتضاء دلالي
sémantique

Semantic 
presupposition

 Traduction  ترجمة دلالیة
sémantique

Semantic 
translation

SémantiqueSemantics  علم الدلالة

SèmeSeme  سیم

SémèmeSememe  سیمیم

 Molécule  جزیئات سیمیة
sémique

Semic molecule

SigneSign  رمز
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SignifiéSignified  مدلول

SignifiantSignifier  دال

situationSituation  مقام

 Smooth  ترجمة سلسة
translation 

Culture sourceSource culture  ثقافة مصدر

Langue sourceSource language  لغة مصدر

 Isotopie  تشاكل خصوصي
spécifique

Specific isotopy

Sème spécifiqueSpecific seme  سیم خصوصي

 Correspondance  تكافؤ نظمي
syntactique

Syntactic 
correspondence

 Structure  البنیة التركیبیة
syntaxique

Syntactic 
structure

T

TactiqueTactics  خطة

Culture cibleTarget culture  ثقافة ھدف

Langue cibleTarget language  لغة ھدف

TaxèmeTaxem  تكسیم

 Expression  عبارة زمنیة
temporelle

Temporal clause

 Equivalence  التكافؤ النصي
textuelle

Textual 
equivalence

ThématiqueThematics  مضمونیة

 Logique à trois  منطق ذو ثلاث قیم
valeurs

Three-value 
logic
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 Traduction  ترجمة شاملة
totale

Total translation

TraduisibilitéTranslatability  إمكانیة الترجمة

 Equivalence en  تكافؤ الترجمة
traduction

Translation 
equivalence

 Fidélité en  الأمانة في الترجمة
traduction

Translation 
faithfulness 

 Identité en  تماثل الترجمة
traduction

Translation 
identity 

 Variation en  تحولات الترجمة
traduction

Translation shift

U

IntraduisibilitéUntranslatability  استحالة الترجمة

 Condition  شرط الاستعمال
d'emploi

Usage condition

énoncéUtterance  قول

V

 Verbes de  الحكمأفعال 
jugement

Verbs of judging

 Fonction  وظیفة ندائیة
vocative

Vocative 
function

  W

 Traduction mot  ترجمة كلمة بكلمة
à mot

Word-for-word 
translation

X 

Y

Z
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ABSTRACT 

The present study is an attempt to investigate the translation of the 

implicit meaning between two remote languages, viz English and Arabic, an 

area which has remained relatively unexplored. It is a corpus-based research 

consisting of three theoretical chapters and a practical chapter. In the latter, 

some samples containing implicit meanings, from the source text and the 

translation, are being analyzed and contrasted. The corpus is Dan Brown's 

thriller novel 'The Lost Symbol' and its Arabic translation. 

The study relies on the most important semantic and pragmatic theories 

of presupposition, and it uses the most prominent pragmatic theories of 

implicature as a theoretical framework for the analysis and the comparison of 

those samples. Furthermore, it uses François Rastier's Interpretive Semantics, 

particularly the notion of isotopy, as a means to analyze and compare the 

semantic structure of the samples. 

This study aims at exploring the tools that the interpretive semantics 

can provide for translators, translation teachers, learners and researchers, 

particularity concerning implicit meaning. It tries as well to test the 

practicality and usefulness of translation theory. 
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